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تقدیم الطبعة العربية للأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصي 
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إجامعة هارفارد) 


الحزء الأول : خبرات ف معسكر أعتقال 


الدراسة بين الذاتية والموضوعية ا 
إأرأدة ألياأة aes‏ 
الصدمة هي الطور الأول لردود الأفعال النفسية 

الرهم ecac erra‏ 
الوجود التعري ا 
مط غريب من المرح ا 
فكرة الانتحاز والإحساس بالعدم es.‏ 


ل طړ ج و ي ت د 
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س ا دق ٣و‏ دچ و غ چ رو ج 


البلادة وإلموت الانفعالي هما الطور الثاني لردود الأفعال النفسية 


الأ النفسي r.‏ 
أليالادة کميخانزم للدفا ع عن ألذات موود 
السبات الئقاقي و 


mE HEHE YE Hy 


E FE HEHE HI HF A mM HF 
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الإا خساس با مأل O Cranes‏ 


تنمية روح المرح كحيلة للمبحافظة على الذات “O cess‏ 
العاتاة حألة تسية e aera‏ 
أآلآنا والقيم n‏ 
توقم ار ية AN werner nanna‏ 
صورة عامة عن الياة النقسية للسجين qq 0O uue‏ 
الحاجات والأحلام والواقع RF uur ans‏ 
إالحرية والاختيار qq Cera sa‏ 
إلعظمة الد أحلة fa serane‏ 
الخبرة بالزمأان والكان f rece ns ere.‏ 
الانتصار الداتحلي ef runs ees‏ 
التطلع الى مستقبل F۴ asane‏ 
وماذا جحدث عند فقدان الثقة في المستقبل؟ E‏ 
العقل واخسم eh leans‏ 
ويل لن لا یری في ألحياة معنى! e ruc eemonn‏ 
ألمسثولية ومست الياأة ek uaa nnn‏ 
القدوة والكلمة وأثرهيا العلاجي ceur arene‏ ¥ 
الأمل کمدخعل علاجي I eareke‏ 
الطور الثالث من ردود الأفعال النفسية: سيكولوجية I ures‏ 
السجين بعد الإأفراج عنه aan‏ 
فقدان القدرة على الإحساس بالسرور r‏ 
اتال الشخصية uur rua sarees‏ ¥4 
الشهية الزائدة . Hf Lucene amaene‏ 
ا ي 


جات 


INF eens الكلام الزاثد‎ 
IYE enue القَسوة‎ 
TE eure التحرر من الوهم‎ 

الجزء الثاني : المبادىء الأساسية للعلاحج بالمع 
مقدمة A ussa‏ 
إرادة المع Fe unsura aran‏ 
الاحباط الوجودي E ns‏ 
العصاب المعثوي المنشاً e es‏ 
الديناميات العنوية PA ussa‏ 
الفرأع الوجودي EN uuu‏ 
معن الا iE uue‏ 
جوهر الوجود f rns‏ 
معت اب EY eens‏ 
مع العاناة EA srs‏ 
اللقكلات الكلييكية الكبرى lef rrr‏ 
المسرحيات التفسية القائمة على العلاج بالمعنى (اللوجودراما) 1o‏ 
العنى الغائي N ns‏ 
زوإال إياة A ucun‏ 
العلاج بالمعی کاسلوب rns‏ ® 
العصاب الخماعي I | ss.‏ 
نقد ا-خحتمية الشمولية Ye neers‏ 
فلسفة الطب النفسي VE nnn‏ 
إعادة أنسنة الطب النفسي VO venus rns‏ 


الجزء التالث: التسامي بالذات : 


التسامي بالذات كظاهرة إنسأنية NV nnn‏ 
مرا جح 1۹1٩‏ 
تعليق لأآبراهام ماسلو AA vvusan‏ 
راجح ۹ 


تقد 
e‏ 


الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القوصي 
(أستاذ علم النقس - بجامعة عين شمس) 


طلب الي صديقي الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس أن أجرى تقيما 
لآراء فرويد ليمكن نشره على الناس في أحدى جلات مصر العلمية. 
والأستاذ الدكتور/ مؤنس مؤرخ عام مدقق معروف. فلا جمعت ما عندي 
من علم ومعرفة وخبرة وجدت ني لا ملك الشجاعة الكافية للقيام بهذا 
العمل » لآن الترات الذي خلفه فرويد تراث غني واسع ألارجاء بعيد 
الاعماقء ولان من ظهروا بعده لطالفته بحق أو بغير حق نشرواً بيننا 
بحوتا ودراسات واسعة الأرجاء بعيدة الاعماقء وآن إجراء درأسة مقارنة 
بينها وبين أعمال فرويد أو بينها بعضها ببعضها الآحر عمل شاق لا يسهل 
إعطاءه كل حقه. 

وحين طلب إل الدكتور/ حسين مؤنس أن أجرى هذا التقييم 
حدث إن كنت بصدد مطالعة كتاب حديث قي علم العلاح النقسي 
للأستاذ الدكتور/ فكتور فرانكل الأستاذ بجامعة فييتا والذي دلي على هذا 
الكتاب مقال عن فكتور فرانكل نشرته مجلة تايم الامريكية وقالت الجلة أن 
فکتور فرانکل یحتبر زعیم المدرسة النمساوية الثالثة قي العلاحج النقسي . أما 
المدرسة التمساوية الآولى فهي مدرسة فرويد والثانية مدرسة إدلر. وقد لفت 
نظري ما جاء في الجلة من أن فيينا التي آنجبت فرويد وأنجبت ادلر هي 
نفسها التی أنجيت فرانكل وما جاء فيها من أن فرانکل قد حدد معلا 


سا س 


جدید' من معام العلاإج النفسي هو «العلاج بالمعتى». واساس ها أن 
الاسان إذا وجد في حیاته معنی أو هدفا فإن معني ذلك آن «وجوده» له 
آهمیته وله مغزاه وأن حیاته تستحی آن تعاش بل آہا حياة يسعى صاحبها 
لاستمرارها والاستمتا ع براه . 

أما الكتاب الذي أشرت اليه فهو كتاب نشره فرانكل قي أواخحر 
الخمسينات ووضع فيه قصة حبسه في السجن وتعذيبه تي معسكر من 
معسكرات الاعتقال عا آقامه النازيون في الأربعينات . وحين تعرض فرانكل 
هذا كان آستاذاً لعلم الأعصاب ولعلم الطب النفسي بجامعة فييناً. وقد 
قصدت بقراءة الكتاب أمرين أحدها أن أعيش العاناة التي عاشها أستاذ 
من أساتذة علم النفس وثانيها أن اطلع على ما نجم عن هذه المعاتأة من 
آراء ونظریات وما یکن ان ینجم عنہا من فنیات . 

والكتاب سجل الفبرة من أروع اليرات البشرية فقد وجد نقسه 
صاحب القصة ونمرة» بعد أن كان و«شخصا»» ووجد نفسه عاريا جائعا 
حافيا جردا من كل شىء ووجد نفسه وعلى جسمه بضعة حرق بالية أن 
هذه اخرق جيبا ون بالحيب قطعة من اخبز الحاف بقيت من شيء سابق 
يقال له طعامء ووجد نفسه يداعب بأطراف أصابعه قطعة ايز عله يتبلح 
ہا اذا لم یکن هناك ما يتہلع به. ووجد نقسه حین يساق في طابور السجناء 
أنه غير قادر عال أن يطأاً الارض من شدة ما في قدمه من جروح وإالام. 
كذلك جد نفسه حين يتحرك مع قطيع من السجناء هو هل يتحرك الى 
فرن الاعدام آم الى عمل يتلخص في نحت الصخر بالأظافر. لم يكن 
یعرف شیا عن أهله: ابه أو أمه أو انحواته أو زوجته و اکتشف في بعد 
اعم قتلوا جميعا. ظل في المعسكر يعاني من اجوخ وألبرد والقسوة ومن توقح 
الآبادة في كلل ساعة. 
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هذا وصف لبعض ما وقع له في العسكر ولا أورده في الک ى الدي 
بين يديك مما يعدل آلف مثل من ذلك الذي ذكرناه. 

وقد حدث إن كتت اتحدث عن هذا الكتاب مع بعض شباب 
الأساتذة المشتغلين بعلم النفس وكان من بيهم الدكتورم/ طلعت منصور 
الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس والتدب لامعة الكويت. 
فتحمس الدكتور/ طلعت للحصول على الكتاب ولقراءته ثم لترجته الى 
العربية ثم طلب مني الدكتور طلعت أن أطلع على الترحمة وأن أبدي رأي 
فيها. وواقع الأمر آنأ ترحة سليمة سلسة مستقيمة المعنى وصادقة كل 
الصدق. فقد جاءت تعبيرا دقيقا عن كتاب فرانكلل ثم آنأ جاءت ترجة 
عربية رصينة تقرأها فلا تحس إا مترحةء ذلك لأن الدكتور طلعت قرا 
الكتاب واستوعبه وأندمج فيه فبدا كأنغا كان صادرا عنهء وإن دل ذلك على 
شىء فإغا يدل عى حساسية الترجم لشاعر الخير ووجداناتيم . 

وأعود للقصة التي يقصها فرانكل في كتابه فقد قرأعها أكش من مرةء 
وأكثر من ذلك ني افتح أي صفحة منها في أي وقت شعت لأقراً بعضها 
واستر جح معتاه إذ أني أعرف السياق معرفة جيدة؛ فهو باللسبة الي كتاب 
يقرا ككل ويقرأً أجزاءء ولا بد ان يكون دليرة في مكتبة الكثيرين غيري. 

وللكتاب ميزة كبيرة على ما سبق إن كتبه فراتكل ذلك أن فرانكل 
كتب أغلب كتبه الأوئى باللخة الألانية» وكتب هذا الكتاب الذي تضعه بين 
يديك بعد آن كان قد نضح وازداد تعمقا وخبرة في نظريته التي يقوم عليها 
العلاج بالمعنى . وشرح فرانكل بعد القصة آسس نظرياته بثاء على طلب 
مریدبهء وجاعت نظریته ف کتابه هدا أوضسح ما جاعت في أي کتاب اخرله. 


وبالكتاب مقدمة جميلة لوردون أو لبورت يلخص فيها نظرية فرانكز 


SE 


ويقيّمهاء وباحره مقالين آحداها لفرانكل وثانيها لأبراهام ماسلو العال 

ویتمیز فرانکل بانه لا یرفض نظریات من سبقوه أو عاصروه فهر لا 
يرفض نظرية فرويد القائمة على مبداً اللذة وعلى آهمية الجئنس وعلى 
صراعات الطقولة وعللى ضرورة توازن الأنا بين الأنا الاعلى وأو والواقع 
وهو لاا يرفض السعي للسيطرة والقوة كيا يعرضه ادلر في نظرياته. لا 
یرفض فرانکل شیا من هذا ولا ینکره» وکل ما ینادی به أن الانسان اذا 
وجل معن ف آي جاتب من جوآتي انه سواع کان چشساً أو وه أو ذرية 
آو تحدمة عامة إو معاونة إنساتية فان هذا يحون هدفا يسعى إليه ويعيش من 
اله ۴ وقد وجد فرانکل معلی في اعاتا »۽ بل إنه يعو ل علیھا کثرا في اشتقاق 
الوت أذ غوت ألرء سعيدا من أجل معنى ديني أو روحاني آو وطني : 

وبذلك سصاعنٹ أفکاره سنن اأمعتوية لمتشا ون #التسأمى ۾ ورعن 
و«الخايةم ا يۇ دي أ يسمه الفراغ الوجودي او ؤه . 

وتم فرانکل بالمستقبل أكثر تما هتم بالاضي . اللهم إلا اذا كان 
للماضي انعكاساته على المستقبل . 

ويتلخص عمل العالج في أن يستكشف اإلحوانب الي کن آن کون 
ها معن في حياة من يسمی بالٰریض ۽ وغل المعالج ان پساعد المريض في 
تجميع هذه الموانب وتعميقها وتحويلها لتكون له مصدرا من مصادر السعي 
والقاعلة واليوية والاأستمرارية . 

ودر بي آن أذكر في ختام هذا التقديم أن فرانكل له عشرات 
الكتب والمقالات والآفلام وأشرطة التسجهلل ؛ غير أن أكثرها إمتاعا وأكثره) 


کل بي 


وضوحا تابه الذي بين يديك ترجمته أل الحربيةء فر جو لف فيه كل متعة 
وکل فاشكة ۔ 
والله ولي التوفي 


آبریل AY‏ م جادي الا رة ۴ شش 


عبد العزيز القوصي 


من کته الأنحر که 
Psychology and Existentialism‏ }1 
Z} The Will to Meaning‏ 
The Doctor and the Soul‏ }3 
Thê Upgconscious iol‏ ]4 
ParaGoxical Iniention‏ )$ 


û) The Phitosophial Foundations of Logothoerapy 


¬ 


تعديم 


الأستاذ الدكتور جوردون أولبورت 
(أستاذ علم التفس بجامعة هارفارد) 

دکتور فراتكلء مؤلف هذا الكتابء كان في بعض الأحيان يوجه 
كطبيب تفسي الى مرضاهء عن يعانون من عديد من ألوان العذاب القاسية 
أو الضئيلةء السؤال التالي: ملاذا نم تنتحر»؟ ومن إجاباتيم يستطيم غالبا 
أن بد الط الذي يديه الى علاجه النفسي : فضي حياة البعض» كان هدا 
الط هو الب الذي يربط الشخص بأبنائه؛ وقي حياة البعض الآح 
كانت هي الوهبة التي عليه أن يستخدمها؛ وبالنسية للبعض. الثالث رعا 
کانت هي الذکریات التي تستحق الاستبقاء. وتتمشل محاولة لعالج في أن 
ينسج من هذه الخطوط الواهية لياة محطمة مموذجا عكاً من المع 
والمسئولية ‏ وهذه هي غاية العلاج بالعتى وسحدياقه ء وهو الصيغة الت قدمها 
فرانكل للتحليل الوجودي الديث. 

وبعرض فرانكل في هذا الكتاب للخبرة التي آلت به الى إكتشافه 
للعلاح بالعت. لقد وجد نعسه» كسجين عخضرم في معسكرات رهيبة 
للاعتةالء متجردا متحريا ف وجوده . فوالداه واحوه وزوجته قل لقواً حتفهم 
فی معسکرات آو أرسلوهم الى آفران الإعدام بالخاز» آي أن كل أسرته عدا 
أخته قد هلڪت في هذه المعسکرات. وکل ما لكه قد ذهب أدراح 
الرياح» كل قيمة قد تحطمت ليعاني من اجوع والبرد والقسوة» ومن توقم 
الإأبادة في كلل ساعة . إنسان هذا شأنه کیف جد في اخياة ما جعلها جديرة 
بال قاء؟ هذا الطبيب اللفسي الذي واجه شخصيا تلك الظروف الشاذة هو 


£ « 


طبيب نفسي جدير بأن نصغي اليه. لقد كان بل إن كلل شخص إينبخي 
أن يكون. قادرا على أن يري ظروف إلياة الانسانية بنظرة ملؤّها أحكمة 
والرحة . لقد جاءت كلمات الدكتور فرانكلل لتدوي منتهى ألأمان والصدق 
وبخاية العمقء لأا تستند على خبرات عميقة لدرجة مجعلها بعيدة عن 
الغش والخداع. فا قرره محظى بكانة عظيمة وذلك بسبب موقعه ا لحالي في 
كلية الطب بجامعة فيينأء وبسبب شهرة عيادات العلاح باعش وصيتهاً في 
أماكن كثيرة من العالرء وبسبب انها تأامسست على غرار وذح «ألعيادة 
الحصبية آلشاملة» في فييناً. 

ولا ملاك فى هذا الصدد الا أن نقارن تجاه فيكتور فرانكل في نظريته 
وعلاجه بأعمال سالفه سيجموند فرويد. فكلاها طبيبان تكرسا أساسا 
بحت فى طبيعة الآمراض النفسية وعلاجها. مجد فرويد جذور هذه 
لاضطرابات المضنية في القلق الذي تسيبه الدوافع اللاشعورية والمتصارعة . 
أما فرانكل فأنه ييز أشكالا عدة من المرض النفسي ؛ وتتبع بعضاً سنها 
(الأمراض النفسية المعنوية المنشأ) لعزوه الى فشل الشخص صاحب العاناة 
في آن جد معن وإحساسا بالمسثولية إزاء وجوده. وإذا كان غفرويد قد أحتم 
بالاحباط فى الحياة الجنسية » فان فرانكل مهتم بالإحباط في «إرادة المحقى». 
ونجد في وربا أليوم حرلا ملحوظا عن فرويده ونجد تبنيا واسع الاتتشأر 
ا يعرف ب «التحليل الوجودي» الذي يأحذ أشكالا متعددة متقاربة - ومن 
بينا مدرسة العلاج بالمعتى . وما ييز نظرية خرانكل أا نظرية متساحة فهي 
لا تنبذ فرویدے ولکنہا تبنی بسرور فوق إسهاماته؛ کا ان فرانکل لا يدخحل 
في عرالك مح الأشكال الأحرى من العلاح الوجودي» وإنما يرحب بالتفاعل 
معهاً. 
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وألقهية أخيالية ء رعم آنا رة > 1 آنا نيه بإحخام وبصن . زل 


ST. E 


قرأتها مرتين في جلسة واحدة ول أستطع أن أتركها لبرهة واحدة. قي نايا 
هذه القصة يعرض فرانكل لفلسفته عن العلاح بالحثى» ويقدمها برفق 
وتدرح مح استمرار القصة. وحين ينتهي القارىء من الكتاب فإنه يتحقق 
من أنه كان آمام درأسة موغلة في العمقء وليست جرد حكاية مفجعة عن 
معسکر أت ال" عتقال . 

فالقارىء يتعلم الكثير عا مويه هذا الكتاب عن السيرة الذأتية 
للمؤلف . يعرف القارىء ما الذي يفعله الكائن الي الإنساني حينا 
يححقق فجاأة من أنه «لاا يلك شيا يفقده عدا حياته المتعرية بطريقة تبعٹ 
على السخرية». وما يقدمه فرانكل من وصف للتدفى المختلط للاتفعال 
والبلادةء إنما يستوققنا كي ندرك كنبه. ففي هذه الالة يتتاب الشخص ف 
البداية برود مشوب بالدهشة إزاء قدره. ثم ترأوده يسرعة أيضا 
استراتبجيات هادفة الى المحافظة على بقايا حياته» رغم آن فرص البقاء 
ضئيلة . وما مخبره المرء في هذه الحالة من جوع ومذلة وحوف وغضب عميق 
من الظلم قد أضحى أعباء كن تحملها بواسطة الصور التي تراود خيلته 
عن الشخص الوب آو بواسطة الدين.ء أو بواسطة أحساس عميق 
بالمرح والدعابةء أو حى بواسطة التظرة الى امال البرىء لاطبيعة - 
کشجرة أو کخروب شمس . 

لكن لحطات الارتياح هذه لا توفر الأساس لبتاء إرادة الحياة إلا ذا 
ساعدت الشخص (السجين) عل أن يتوصل الى إحساس أكبر أنطلاقاً من 
معاناته البادية باليلادة. هنا نقف على الفكرة الرئيسية للوجودية: فلكي 
تعيش عليك أن تعاني » ولكي تبقى عليك أن تجد معنى للمعاناة. واذا كان 
هناك هدف في الياة فإنه يوجد بالتال هدف قي العاناة وف الوت. ولكن 
لا يوجد شخص يستطع أن يبر الآخر جاهية هذا المدف. فعلى كل 
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شخص أن يكتشف هذا المدف لنفسهء وأن يتقبلى المسئولية التي محددها 
إجابته عن ماهية هدفه . وإذا نجح قي ذلك فإنه سوف يستمر في اللمو رغم 
كل الموان. وي هذا الصدد نجد أن فراتكل تواق إلى أن يقتبس عن 
«نيتشه» عبارته التي تقرر: وآن من جد سیا ميا به قان في مقدوره عالبا 
أن يتحمل في سبيله كل الصعاب بأي وسيلة من الوسائل؛. ‏ 


إن كل موقف قي معسكر الاعتقال من شأنه آن يدد السجين بفقداأنه 
لتماسكه لنفسه. كذلك تخضع كل الأهداف الالوفة في الحياة للمسخ 
والأغول. أما ما يتبقى فهو «أخر ما في اخريات الانسانية» - قدرة ألانسأن 
عل «آن تار أتجاهه من بين مجموعة من الظروف». هذه ألخحرية الغائية ء 
التي أعترف بها الفلاسفة الرواقيون القدامى وكذلك الوجوديون المبحدثون» 
قعتل مكانة هامة قي قصة فرانكل . فإذا كان المسجونون هم أشخاص 
عاديون فیحسب» فإن بعضهم على الأقلء باتحتیارهم آن یکونوا «جدیرین 
بمعاناتہم»» قد آثبتوا مقدرة الانسان على أن يعلو فوق قدذره ألخارجي . 


والمؤلف كمعالح نفسي يريد بطبيعة الخال أن يعرف كيف يكن 
مساعدة الإنسان على الوصول الى هده المقدرة الانسانية التميزة. ويفهم 
كيف يستطيم أن يوقظ قي المريض الشعور بأنه مسئول آمام الحياةء مها 
بدت ظروفه قاسية؟ يقدم لنا فراتكلل أيضا بعض طرق العلاح ا لمعي التي 
جرا مع زملائه المسجونين. 

يضيف فرانكلء بناء على رجاء من الناشر» الى سيرته الذاتية عن 
حبراته في معسكر الاعتقال جزء! ار يعرض فيه للمبادىء الرثيسية للعلاج 
بالمعنى . وقبل ذلك كانت معظم الكتب والدراسات المنشورة عن «مدرسة 
فيينا الثالثة في العلاج النفسي» (قبلها مدرستا فرويد وادلر) تصدر باللخة 
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الآلمانية أساسا. لذلك سوف يرحب القارىء ذا الحزء المضاف عن 
المبادىء الرئيسية للعلاح بألعق . 

ويعتبر قرانكل» خلافا للكثر من الوجوديرن الأوربيين» ليس مفكرا 
متشائا ولا معاديا للدين. وعلى العكس من ذلك. فإن القارىء الذي 
يواجه كلل العاناة وقوي الشيطان»ء إغا خخرج بنظرة مفعمة بالرجاء والأمل في 
مقدرة الانسان على أن يسمو فوق حاألته ومتاعبه وأن يكتشف اخقيةة 
اللاتمة الوجهة له. 

وأني لأوصى من كل قلبي بقراءة ‏ هذا الكتاب الصغي لأنه عبارة 
عن درة نقيسة لقصة درأميةء تلقي الضوء على أعمق المشسكلات الانسانية. 
وشذا الكتاب جدارته الملمية والفلسفية ؛ ولذا يقدم لنا مدخلا حتميا 
لأعظم حركة في علم النفس في عالنا المعاصر . 
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الزءالاولس 
جات ف مک راعسال 


لا ندعی بهذا الكتاب أن نقدم عرضا لحدد من القائق والوقائع وإغا 
نقدم لبرات شخصية. . . حبرات يعانيها ملايين المسجونين من وق 
لآحر. الكتاب الحالي قصة دالحلية خيرات في معسكر اعتقال . روأها أحى 
نزلائه الذين بقواً فيه على قيد الخياة. وهي قصة لا عبتم باحداث الرعب 
والقر ع اهائلينء نما جرى وصفه بالفعل بدرجة كأفية (رغم أا قلا 
تصدق)ء وإنما عبتم بألوان التعذيب الصغيرة والتعددة. وبقول أخرء تحاول 
هذه القصة أن سحيب على السؤال التالي: كيف كانت اخياة اليومية في 
معسكر الاعتقال تنعكس في عقل السجين؟ 

ل تقع معظم الأحداث الوصرفة هنا في المعسكرات الكبيسرة: 
والمشهورةء ولكنها وقعت في العسكرات الصغيرة حيٹ تجرى معصظم 
عمليات الإبادة القيقية. هذه القصة ليست عن موت الابطال والشهداء 
الحظام ومعاناتيمء ولا عن رجال ال «كابوء «مة) المشهورين - وهم 
المسجونين المعروفين جيدا. لذا لا هتم هذه القصة كثيرا بمعاناة العظاءء» 
ولكن عبتم بالتضحيات والمحن والموت ليش ضخم من الضحايا غير 
المعروفين وغير المسجلين. لقد كانوا أولتك المسجونين العاديين, الذين 1¿ 
مجملو! آية علامات عيزة على أكمامهمء وإنما كانوا في الواقع موضم ازدراء 
رجال الكابو. وبينا كان لدى هؤلاء المسجونين الماديين القدر الضئيل ما 
يأكلونه أو لر يكن لديم ما يقتاتونهء فإن رجال الكابو م يتعرضوا للجوع 
قط؛ وقي الحقيقة أن الكثر من الكابو قد صأرت حالتهم في المعسكر أحسن 
ما کانوا في حياعہم بصفة عامة . وغاليا ما كانوا أشد ضراوة من اراس في 
معاملة المسجونين»ء فكانوا يكيلون هم الضربات بقسوة مبرحة أكثر ما كان 
يفعل رجال ال «س س» (8.8) «وهؤلاء الكابو كانوا بختارون بالطبع من 
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أولغك المسجونين اللين كانت ألا قهم وحصلهم تقدم اساسا کافيا لقيامهم 
تلك الإجراءات على نحو ملام ومقبول؛ وإذا ل يذعنوا لاأ هو متوقع 
تېم ٠‏ فانہم ينتقصوب من رتيتهم على القور. للا سرعان ما غدوا اش 
برجال إل «س س» وأمري المعسکر ۽ ورا یکن تقييمهم وفقاً لأساس 

قد يكون من السهل بالسبة للشخص اخارجي آن محصل على تصور 
حاطبيء اة العسكر؛ وهو تصور يقوم على مريج من العطف والشفقة 
وعلى ألحرفة القليلة مما محدث من الكغاح الشاف من أجل ال قاء :+ وهر 
الكفاح الذي يتدم بين المسجونينء ويكون في العادة نضالا قاسيا من أجل 
الخبز اليومى ومن أجل الياة ذاعماء؛ كل ذلك في سييل الشخص ذاته أو في 
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ولنأحذ حالة الاقصاء والنقل التي كان يعلن عتا رسميا لترحيل عدد 
معين من المسجونين الى معسكر اخحر؛ وهي حالة تنطوي على تخمين صادق 
الى حد ما يأن المصر النهائي هذا النقل هو غرف الإعدام بالغاز. كان 
مجري انتقاء للمسجونين المرضى أو الضعاف غر القادرين على العمل 
ليرسلوا الى أحد العسكرات الرئيسية الكيرة العدة إعداد جيدا بغخرف 
الاعمدام بالخاز وبافران حر ای e‏ الوق . و انت اة إل يتقاء بقع 
بمثابة إشارة لقيام حرب حرة بين كل المسجويينء أو بين مجموعة وجموعة. 
فكل ما كان يرجوه الواحد هو أن يشطب اسمه واسم صديقه من قائثمة 
الضحایاء رغم آن کل فرد کان یعرف أنه مع کل شخص یتم انقاذه توجد 
ضحية آخرى سمل عله . 

وقد کان هناك عدد حدد من المسجونین لا بد أن يذهب مع كل 
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عملية ترحيل ونقل. ولم يكن مها من الذي يقع عليه الاختيار بالترحيل» 
طالا أن كل واحد معپم ليس الا رقا من الأرقام. فعند إدخاهم المعسكر 
(وكانت هذه هي الطريقة التبعة على الاقل في معسكر أوشويتر) كانت 
تۆحذ منهم كل وائقهم» وآي آشیاء آخحری تکون في حوزتہم . لذا کان 
أمام كلل سجين فرصة لكي يتحل لنفسه إسا أو عملا أو مهنة وة ؛ 
ولاسباب عديدة حا كتير مهم الى ذلك. وكان أهتمام السلطات موجها ألى 
أرقام الاسرى دون غيرها. وهذه الأرقام كانت تطبع غالبا كوشم على 
جلدهم کا تحال أيضا على موضع معين من سراويلهم أو معاطفهم أو أي 
سترة يرتدونها. وأي حارس يود آن يوجه اتهاما ما أو ضربة ضد سجين فيا 
عليه الا أن بلق غقط في رقمه (وكم كنا نقزع لتلك النظرات القاسية!)؛ 
ولم يكن ليسأل الشخص آبدا عن اسمه - فالرقم هو الهم . 

نعود الآن الى قافلة الرحيلء ونبدأ آول ما نبد بأن نذكر أنه لر يكن 
هناك وقت ولا رغية فى أن توضع المساثل العتوية أو الاخلاقية في الاعتبار. 
فكان يسيطر على كل شخص فكرة واحدة فقط وهي : أن يظل على قيد 
الحياة من أجل الاسرة التي تنتظره في النزل» وآن ينقذ أصدقاءه. لذلك 
کان عليه آلا يتردد في أن يتخ الترتيبات اللازمة لاعداد سجين اخحرء أو 
«رقم» إحر» ليأخحذ مكانه في عملية الترحيل . 

وقد كانت عملية اختیار رجال الکابوء كا سبق أن ذكرث. عملية 
سلبية؛ فلم يكن ميختار ذه الهمة ألا أكثر المسجونين شراسة ووحشية 
(رغم وجرد بحض الاستشاءإات إالطيبة). ولكن بجانيب عملية إانتقاء الكابو 
عا کان ججري تحت اشراف ال «س س»» كانت هناك عملية انتقاء ذاي 
مستمرة طيلة الوقت بين كل امسجونين. بصفة عامةء كان أولشك 
المسجونين الذين بقوا على قيد الياة - بعد سئوات من التنقل من معسكر 
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لاحر _ هم فقط أولتك الذين فقدوا كل رجاء قي نضاخم من أجل الوجرد. 
قد كانوا على استعداد لاستخدأم كل وسيلةء شريفة وغير شريفة. وللجوء 
الى القوة الوحشية» والسرقة أو الخيانة لأصدقائهمء وذلك لأجل أنقاذ 
أنقسهم . آما تحن الذين قدرت هم العودةء بفضل مصادفات سعيدة أو 
معجزات كبيرة ۔ مهما سميناها ‏ فاننا تعرف: أن أفضل الاشخاص منا لم 
تقلدر هم ألعردة. 

بين الذاتية والموضوعية ‏ والواقع أن الكثير من الأوصاف الحقيقية عن 
معسكرات الاعتقال عفوظة في سجلات بالفعل. غر أن هذه القائق لن 
تكون ذات دلالة الا بقدر ما ينظر اليها كجزء من خيرات الشخص . 
والذي تحاول الدراسة التالية أن تصفه هو الطبيعة القيقية هذه اخيرات . 
وسوف تحاول هذه الدراسة تفسير خيرات نزلاء العسكر في وء الحرفة 
اليومية الحالية . أماً أولئك الذين ن مخبروا حياة المعسكرات» فاد تساعدهم 
هذه الدراسة على فهم خيرات نسية مثوية ضئيلة من المسجونين الذين بقوا 
علل قيد اخياة والذين عجدون الياة إلآن صعبة للغاية. وغالبا ما يرل 
هؤلاء المسجونوث السابقون: «أننا نبغخض اديت عن خبراتنا. ومن كأن 
بداح هذه العسكرات ليس بساحجة أل إأيضاحات أو تفسيرات» أما 
الألحرون فسوف لا يقهمون ما كنا نشعر به أنذاك ولا كيف نشعر به 
ألآن». 


من الصعب جدا أن نحاول تقديم عرض مهجي للموضوع» 
رومعروف آن علم النفس يتطلب قدرا خاصا من التجرد العلمي. ولكن 
هل يكن للشخص السجين الذي يقوم ملاحظاته عن نقسه وهو سجين أن 
تلك هذا القدر الضروري من التجرد؟ إن مثل هذا التجرد موكول إلى 
اشخصس الخارجي . وهذا الشخص بعيد عن الوققض ومعزول عله لدرجة 
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تجعل تعره بعيدا عن المطابقة للواقع وبذلك يفتقد قيمة الصدق؛ وبدلاكف 
بعد تجرد الشخص الخارجي تاما إمكانية التوصل الى تقريرات ذات 
قيمة حقيقية . فالذي يعرف الواقع هو الشخص الموجرد بداخحل 
المحسكرات . وهذا قد لا یکون موضوعیا فی احکامه أو معتدلا معقولا ي 
تقييماته . وهذا أمر لا مغر منه. ومع ذلك فلا بد من ألقيام بجحاولة لتجنب 
أي تيز شخصي - وتلك هي الصعوية الخحقيقية لكتاب من هذا النوع. 
فقي بحض الاوقات سيكون من الضروري أن نتذر ع بالشجاعة کي نڪڪي 
عن خبرات شخصية للغاية. لقد قصدت أن أكتب هذا الكتاب خاليا من 
الاساء» مستخدما رقمي في السجن لا غير. ولكن حينا تم استكمال 
المخطوط› ريت أنه سوف يفقد نصف قيمته اذا نشر حاليا من الأساءء 
وأنه لذلك ينبغي أن تكون لدى الشجاعة آن أذكر ما اقتنعت به بصراحة 
تامة. ومن تم فقد أحجمت عن شطب أية فقرة من الفقرات» رغم 
کرأهیتي ألشذبدة لللااستعراصية . 

وسوف اترك هذا الكتاب للاآخرين كي يقوموا بتقطير حتوياته 
وباعتصارها الى نظريات خالية من التحيز. وقد تصبح هذه النظريات 
أسهاماً لسيكولوجية حياة السجن»ء وهذه قد خحضعت للبحث بعد الحرب 
العالية الارل» وعرفتنا بزملة «مرض الاسلاك الشائكة"». آما الرب 
العامة الثانية فاننا مدينون ها لأهها قد أغنت معرفتنا ب «علم النفس 
المرضي للجماهر» (أو «سيكوباٹولوجيا الحماهير»)*“*» لان الحرب قد أعطتنا 


حربا للأعصاب كا أعطتنا معسكرا! للاعتقال. 
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إرادة أخاة ولا كانت هذه القصة عن خيراي كسجين عادي . فمن 
الآمية أن أذكر» وليس بدون فخرء أي لر أستبخدم للعمل كطبيب نفسي 
في المعسكرء آو حتى كطبيب عام الا في الأسابيع القليلة الآخيرة. ولقد 
كانت هناك قلة من زملائي على درجة من ألحظ كافية بأن تستخدم في 
مواقع رديئة التدفئة لتعمل في تقديم إسعافات آولية عن طريق عمل 
ضمادات من قصاصات فضلات الورق. ولكني أنا لم أكن سوى «الرقمه 
۹ و٤‏ ١٠ء‏ وکتت في معظم الاوقات آقوم بالحضر لوضم العوارس 
الخحشبية اللازمة لد الخطوط اخديدية . وكان عملي في وقت من الأوقات هو 
أن أحفر نفقاء بدون أية مساعدة. لمر مائي تحت طريق من الطرق. هذا 
العمل اليعطولٰي غ يذهب هباء بللا جراء؛ فقيل عيد أليلاد في عام 4۹٤٤‏ » 
تلفيت هدية يطلق عليها «حاثرة الكوبونأات». وقد منعحت هذه الكوبونأات 
نا شركة للبناءء كان المعحسكر قد باعنا فعلا إليها كعبيد: فقد دفعت 
الشركة لسلطات المعسكر سعرا ثابتا كل يوم عن كلل سجين. وکسانت 
الكوبونات تكلف الشركة خسين «فنخ» (إجزء صغيبر من الارك الالاي) 
لکل سجینء وکن آن تستہدل جیعها بست سجائر تبقى لعدة أسابيعء 
رغم أا في بعض الأحيان كانت تفقد قيمتها بصفة نائية. ولقد صرت 
الرايح القخور بجزاء استحق ائنتا عشر سيجارة. ولكن ما هو أهم من 
ذلك أن السجاثر يكن استبداها بأئتي عشر طبقا من اللحساءء وغالبا ما 
کان هذا القدر من اخحساء إرجاء حقيقيا للموت من اجو ع. 


أما ميزة تدخين السجائر بالفعل فقد احتفظ بيا رجل والكابي الذي 
کلت له تة القسمودة ھن الکو بونات ال'سبوعية + ومن الممخن سجن 
الذي يقوم بعمل يشبه عمل رجل الاطفاء في إطفاء متزل أو متجر مشتعل 
مثلاء آن يتلق بعضاً من السجائر القليلة في مقابل إتيانه بأعمال خحطرة . 
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والاستئناءات الوحيدة من ذلك كانت آولئك إلذين فقدوا إرادة الياة 
وإيتخواً أن «يستمتعوا» بايامهم الأخحيرة. لذئلف فعندما کنا نرى زميلا 
يد حن سجائرهء فانتا كنا نعرف أنه قد فقد الثقة في قدرته على الموإاصلة؛ 
وعندما تققد الثقة. فان إرادة ألياة نادرأ ما تعود . 
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الصدمة هي 
الور الأول لردود حينيا يتفحص شخص القدر اهأئل من 
الفيال العضلية الادة الي تكومت نيجة للاحظات كثيرة من 


السجونين ويرام > تتضح أطوار ثلاثة تمر با ردود الافعال العقلية لدى 
الثر يل حيال حياة المعسكر: الفترة التي تعقب ادخاله المعحسكر مباشرة ؛ 
والفترة الي پکو له يھا ET‏ أدج اا ف نظام العسڪر + تم اشر ة التي 


ت اأطلاف سر أسحةد وجرره. 


تتمثل الاعراض الي تيز الطور الأول فيا كن أن نسميه بمرحلة 
الصدمة. وف ظروف معينة قد تسبق الصدمة الإلحاق الشكلي للسجين 
بالعسكر . وساعرض على سبيل الال ما أحاط بي شخصيا من ظروف عند 
إدعالي الى المسكر. 


جرى ترحيل خسة عشر ألاف سجين بالقطار لعدة آيام وعدة ليال: 
وكان فى كل عربة ثمانون شخصا. وكان على الحميع أن يستلقوا على 
حقاتیهم › وهي البقايا القليلة المتبقية هم من متلكاعهم الشخصية. وكانت 
العربات مكتظة ولم يبق إلا الأجزاء العليا من النوافذ مما يسمح بدخول 
بصيص من ضوء الفجر. وقد توقع كل شخص أن يترجه القطار الى أحد 
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مصانعم اللاشيرة » حیث نىستەخدم تلقام بعملل بالا کرأه. وم نکن نعرف ما 
اذا كنا لا نزال قي «سيليسيا؛ آم أننا نوجد بالفعل قى بولندا. وكان لصقارة 
القأطرة صوت غريب آشبه بصرخة سن أجل النجدة تطلق كرثاء خحشد 
ر سعيف من ألادميين ساق کل منہم اي اهاوية. ٹم حول حط القطار ء 
ليقترب بوضوح من حطة رئيسية. وفجاة تقجرت صرحة من بين صفوف 
المسافرين القلفين: «هناك ما يوحى بأنتا في الاأوشوير!» في هذه اللسحظة 
ہاوبت ضصربات قلب کل فرد. «الاشویتز» ‏ إسم ينطوي على کل رعب 
وهلع: غرف الاعدام بالغاز عرقات إالمشتث› والمذأبح . وبيطء»ء» وغالاً 
بترددء ترك القطار کي لو أنه يريد أن يخفف عن ركابه ذلك المصير المفزع 
لأكير فترة ممكدة بقدر الإامكان : الأوشويتر ! 

ومع توالي ضوء الفجر» غدت معام معسكر هاأثل بادية للعيان: 
طر قات عديدة طويلة ممتدة ذات سياج من الاسلاك الشائكة؛ آبراج 
للمراقبة ؛ أضواء كاشفة ؛ وصفوف طويلة من نماذج بشرية تكن منها الوهن 
والتمزقء تبدو باهتة في ضوء الفجر الشاحبب تتحرك عبر الطرق الممتدة 
المقفرة أل مصير لا نعرفه. وكانت تتعالى صيحات الأوامر وصقرر القيادةء 
ولم نكن ندرك معناها. وقد وصل بي تخيل الى أن آرى مشانق يتدلى 
أشعخاص منها. وتلكني الرعب؛ ولكن أخذ هذا الإحساس ينجل»ء لأنه 
كان علينا أن نتعود تدريا على الرعب والفز ع اهائلين. 

وقي النهاية ركنا داخل المحطة. واحذت الصيحات المحتالية بالآوامر 
تقطع ما عهدناه من سكون. وکان عليتا من الآن فصاعداً أن نسمع تلك 
النبرات الفظة الصاخبةء ونسمعها على نحو متكرر مستمر في كل أرجاء 
المعسكر. وكان صوتهم في الغالب أشبه بالصيحة الأحيرة لضحية من 
الضحاياء وإن کان يوجد اختلاف ف ذلك. فھو صوت آجش ذو خشونه 
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فظة مثيرة للأعصابب كا لو أنه يأتي من حنجرة شخص تعود على مثل 
هذا الصياح . . . شخص اعتاد القتل لرات متكررة. وفجاة انفتحت آبواب 
العربة بعنتف وبدت جموعة صخيرة من السجونين قي الاندفاع داخل 
العرية. وكانو! يرتدون زيا جردا من الألقاب؛ رؤ وسهم علوقة» ولكنهم 
کاڼوا ېدون حسيي التخذية . ويتكلمون بكل لغة أوربية ممكنة. وهم جيعا 
يبدون بقدر معين من الرح» وذلك مظهر غير طبيعي بالسبة ذه 
الظروف. وكإنسان غريق يتعلق بقشة» تشبث تفاؤ لي الفطري (وهو 
زإحساس غالا ما ادي الي ضط مشاعري حي ف محظم الوأقف البأعثة 
على الاس والقنوط) بذه الفكرة: أن هؤلاء السجونين پيدون قي حالة 
حسنة» وروح طيبة مرحة. فممن يعلہ؟ رما کان عل أن آتدبر كيف 
أشاركهم وضعهم ألطيب. 

الوحم قي الطب النفسي تسوجد حالة معينة تعرقه ب اوشم 
الإبرا»“». في هذه المحالة يتملك الشخص الدان» فورا قبل تنفيذ حكم 
الاعدام فیه» شعور عام غامض يشبه الوهم بانه سوف رى انقاذه من 
الإعدام في اللحظة الأخيرة. ونحن أيضا كنا نتعلى بكل ما كان يوحى 
بالآملى وكنا نعتقد الى اللحظة الأخيرة بأها لن تكون خاتمة سيئة. وقد 
كان عرد القاء نظرة على الخدود التوردة والأوجه المستديرة هؤلاء المسجونرن 
باعثا كبيرا على التشجع. ولم نكن نعلم عندقف إلا لاما بأن هوؤلاء 
الاشخاص يؤلفون صفوة غختارة بصفة خاصةء ظلت لعدة سنوات بثابة 
الشرذمة التي تستقبل النزلاء النفيين الذين يتدفقون على المحطة يوما بعد 
الآحر. وكانوا يتولون مر العناية بالوافدين الحدد وبامتعتهمء با في ذلك 


Detusiore of Kepritve (¥) 


E8 


الآشياء النادرة والميجوهرات المخبأة المهربة. . لقد كان معسكر اشويتز بقعة 
غريبة في أوريا في السنوات الأخيرة للحرب وذلك )ا كان مويه من كنوز 
فريدة من الذهب والفضة والبلاتين والماس»ء ولم يقتصر هذا على ما في 
الستودعات والمخازن الضخمةء واا كان كذلك في أيدي رجال ال وس 
س ۔ 

كان على الف وخسماثة من الأسرى القيدين أن يشجمعوا تحت 
سقيغة لم يقصد بها عند بناتها أن تتسع لأكثر من مائتي شخص. وقد تمكن 
البرد والحوع منا تمكنا شديداء ولم يكن هناك موضع لقدم يسمح لكل فرد 
بأن مجلس القرفصاء على الأرض الكشوفة أو يضجع عليها. وكان نصيبنا 
من الطعام في أربعة أيام كاملة هو عيارة عن قطعة من ايز تزن حوافي 
خسة أوقيات . وقد سمعت السجوتين القدامى المشرفين على هذه السقيفة 
يساومون أحد أعضاء شرذمة الاستقبال على دبوس لرباط العتى مصنوع من 
البلاتين والماس. وقد كان مجرى في الاية مقايضة معظم المكاسب بأنوأع 
معينة من الخمور. ولا آتذكر كم كان مطلوبا من الاقف الاركات الالانية 
لشراء الكمية من الخمور أللازمة لاقامة «سهرة مرحة»» ولكني أعلم أن 
هؤ لاء المسجونين المخضرمين كانوا في احتياح شديد هذه الخمور. ومن ذا 
الذي يستطيع آن يلقى باللاثمة عليهم في مثل ظروفهم لانغماسهم في 
إدمان الخمور؟ وكان هناك مججموعة أحرى من المسجونين الذين محصلون 
على امور بكميات غير خدودة وذلك بواسطة رجال ال وس س»: هوؤلاء 
السجونين هم اولك الاشخاص الذين يعملون قي غرف الإعدام بالغاز 
وعرقات جثث الوق والذين يعلمون جيدا أنهم سوف يستيدلون بغيرهمء 
وآنه عليهم التخلي عن دورهم القوي كمنفذين وأن يصبحوا هم أنفسهم 
الضسحايا . 


e~ 


ان كلل فرد تقريبا من النرلاء المنفيين كان يعيش تحت سيطرة وهم 
بأنه سوف يفرج عنه وبان کل شيء سوف پکون على ما يرام. ولم نکن 
لندرك العتى الكامن وراء المشهد الذي يتبع لوقف إخحاضر. فقد أمرونا 
بأن نترك أمتعتنا في القطار وبأان نصطف قي طابورين - النساء قي جانب 
والرجال في جانب أخر ‏ وذلك لكي يستحرضها ضابط کبير من رجال الہ 
وس س». وما يبعث على الدهشة تلك الشجاعة إلتي واتتني» حين قمت 
بتخبئة جراب الؤونة تحت معطقي . ومر الطابور الذي كنت فيه أمام 
الضابط رجلا بعد الآخر. وأدركت أنه من الخطر أن يكتشضف الضابط 
حقیبق . وآقل ما کان سيفعله بي هو أن يطرحني أرضا ويصرعني بوحشية ‏ 
وهذ! ما أعرفه من خبرتي السابقة. وبداضع غريزي . تالكت نفسي 
واستجمعت شجاعتي حينيا أوشكت على الاقتراب من الضابط حى لا 
یری ما معي من حل ثقیل . ثم أصبحت آمامه وجها نوجه . لقد کان رجلا 
طويلى القامةء يبدو نيلا ومنضبطا في زيه اللائم له. وكم كان ذلك على 
التقيض مناء فقد كان الوسخ والاهمال باديين بوضوح عاينا بعد رحلتنا 
الطويلة! ولقد اصطنع هذا الرجل مظهرا يوحي بالطمانيئة وعدم 
الاضطراب ساندا ساعده الان على يده الیسری. آما يده الیمنی فکانت 
مرفوعة ؛ وكان يشير بأاصبعه السبابة من اليد اليمنى في تؤدة وهدوء ذات 
إليمين أوذات اليسار . ولم يستطع أي شخص منا أن يتوصل إلى أبسط فكرة عن 
العنى الشرير ورإء تلك الحركة الصخرة التي يأتيها هذا الرجل بإصبعه » مشير 
تارة صوب اليمين وأنحرى صوب اليسار » وان کان يشير في اغالب نحواليسار . 


جاء دوري . وقد مس أحد الاشخاص ني بان إرسالي الى جاتب 


والعاجزين عن العمل» وهؤلاء يرسلون الى معسكر خاص. وما كان متي 
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الا أن انتظر حن تأخذ الأشياء ججراها. كان جراب لمو ونة الذي أخعيه 
تقيلا بحيث جعلني آميل قليلا الى جهة اليسارء ولكتي استجمعت كل 
قواي حى أسير معتدلا في مشي . وتفحصن الضابط بنظرة بدا مها ترددهء 
ٹم وضع کلتا يديه على كتفي . وحاولت جاهد! أن أيدوا محماسكاء وأدار 
الضابط كتفي ببطء شدىد حت صارت وجهتي صوب اليمين الذي تحركت 


إن مخزى حركة الإصبع قد جرى شرحه لتا قي المساءء اذ كان هذا 
هو الانتقاء الاول أو اليكم الاول الذي صدر بشأن الوجود أو عدم 
الوجود. لقد كان هذا الحكم يعت الوت بالنسبة للغالبية العسظس ن 
الأسرى - ما يقرب من /4٠‏ منهم. وكان تنفيذ الحكم يتم ثي غضوتن 
الساعات القليلة التالية . فأولتاف الاشخاص الذين أرسلوا! تحو اليسار جرى 
تسيبرهم من المحطة رأسا الى المحرقات . ولقد كان يعرف هذا البنى الذي 
يتضمن المحرقات _ كا ذكر لي أحد الأشغخأص الذين عملوا به - بكلمة 
«حهام»» وهي مكتوبة على أبوابه بلغات أوربية عديدة. وعند دخوله. كان 
كل مسجون يحمل في يده قطعة من الصابون - ولكني إشفاقا مني على 
القارىء لا أربد وصف الأحداث التي تع ذلك . فهناك الكثرر من الكتابات 
عن هذا الرعيب. 

آما نحن الذين كتبت مم النجاة ‏ وهي القلة من الاسرى - فاننا 
اكتشفنا الحقيقة في المساء. وقد سألت مسجونين هنال لبعض الوقت ألى 
أين أرسل زميلي وصديقي «ب» . فسالوني: «هل آرسل الل الجانب الايسر؟ 
«فاجبتهم : بحم . 

فقالوا: «اذن تستطيع أن تراه هناك . 
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فسألت: «هتاك. . أين؟» فأشأارت يد أل مدخنة على بعد مسافة 
اللهب الى سحابة كثية من الدخان. 


وذللت هور مان صديقك»؛ فهو يسبەم صاعدا أن الساءة _ وتللكف 
كأني الاجاية. ولکني بقيت عاجرا عن الفهم والإدراك حت شرحو! ني 
أللحشيقة بكلمات صرغة وأضصحة. 


ولكني حين أحكى فاتي أتكلم عن أشياء بخير ترتيبها الصحيح . فمن 
وجهة النظر النفسيةء كان آمامنا طريق طويلل وطويل جدا من طلوع ذلك 
الجر بالحطة حى أول ليلة لنا للبقاء بالمعسكر. 

تحت حراسة مدججة بالسلاح» دفعا الراس الى الهرولة من 
الحطة عر أسلالك شائكة مكهربة واجتزنا المعسكر الى محطة التنظيق . 
وبالنسبة لن اجتاز مها الاختيار ألاول كانت عطة التنظيف هذه حاماً حقيقيا 
واقعيا. ومرة أحرى نجد تأييدا لوهم الإابراء الذي يسيطر علينا. فعد بدا 
رجال ال «س س» بشوشين غالبا. وسرعان ما اكتشفنا سبب ذلك. فهم 
يظهرون لطقا ازاءنا طالا يرون ساعات تليسها في أيديناء» وهم يستطيعون 
اقناعنا بنبرانت ذات معان طيبة لكي نعطيهم إياها. ولاذا لا نناوهم كل 
متلكاتا؟ فقد يأقي يوم يقدموت فيه لنا حدمة مقابل ذلك . 

وانتظرنا في سقيفة تبدو كمكان انتظار يدي الى حجرة للتنظيف 
والتطهير. وظهر رجال إل «س س» وفردوا منأديل كان علينا أن تلقى فيها 
بل ما لدينا من متلكات وساعات وججوهرات. وکان من بينتاً بعض من 
المسجونين السذح تساءلوا عا اذا كانوا يستطيعون الاحتقاظ بخاتم زواجهم 
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أو جيدالية أو بقطعة تذكارية مكتوب عليها «حظ سعيده. ول يكن واحد 
يدرك الحقيقة بعد واطقيقة أن كل شيء سوف يؤ حل منه. 
وقد حاولت أن أكسب ثقة أحد المسجونين القدامى . اقتربت منه 
بخفة ومهارة. وأشرت الى لفافة من الورق بالحيب الداخحلي من معطفي 
وقلت: «آنظر» هذا حطوط لكتاب علمي.» وآعلم ا ستقوله؛ ولك أكون 
شاکرا لو آنجو بهذا الكتاب مع حياقي» فهو كل ما يكن أن أنتظره من 
قدري» ولا أستطيع إزاءهء أن أتحكم في نفسي . وينبغي أن أحتفظ بهذا 
المخطوط مها كلف ذلك؛ فهو يتضمن كل عملي في الحياة. هلل تفهم 
ذلْف؟ ۽ 
«تحم» . قد بدا يفهمنق . وظهرت على وجهه ببطء تكشيرة سأاخحطة› 
أمتزجت في البداية بالشفقة› ثم الستخرأب» ثم الدهشة» ثم الا ستھڙاء» 
ثم السباب» حى جار بكلمة لي إجابة على سالي» وهي كلمة تشيع كثيرا 
في الألفاظ الحداولة بين نزلاء المعسكر: «إحرس». وفي تلك اللحظة رأبت 
الحقيقة المؤلة وفعلت ما يتوج المرحلة الاولى من استجابتي النفسية: لقد 
آلقیت جانبا بكل حياقي السابقة وحوته رغم كلل إرادق . 
وشجاة صدرت حركة وسط زملائي المسافرينء الذين كانوا وأقفين 
وكان يعلو وجوههم الوهن والخوفء ويتفكرون في الأمر سع إحساس 
بالمجز . ونسمع مرة أخحرى صياح الاوامر التي تصدر بأصوات غليظة فظة . 
وساقوتا بالركل وائلطيات إلى حجرة قريبة موصلة ال الام . وهنا تجمعتا حول 
رجل من ال دس س» ألذى انتظر حتى وصدا حيعا . ثم قال : «سوف آعطیکم 
دقيقتين» وسوف أحسب الوقت بساعتي . وفي غضون هاتين الدقيقتين عليكم آن 
تخلعوا کل ملابسکم وتلقو! بکل شيء على الأرض حيث تقفون . وانکم سوف لا 


۳ 


تاحذوڻ منها آي شيء معکم عدا الحذاء وإالعرام أو حمالة الينطلون. وها الآن 
سوفه دا فی حساب الوقت!» . 


وسرعة لا يكن تصورهاء قام هوؤلاء الأشخاص بالتخلصس من 
ملابسهم . وکلم اقترب الوقت. إزدادت عصبيتهم وصارواً يشدون الأحزمة 
الى ملابسهم الداخحلية في حركات مضطربة» وكذلك يشدون أربطة اخذاء. 
ٹم سمعتا الآصوات الأرلى الصادرة عن الجلد بالسياط؛ فهناك سياط 
حلدية كانت تال على الأجسام العارية . 


بعد ذلك ساقونا كقطيم الى حجرة أخرى لغرض اإغلاقة: وهنا نم 
يمح الشعر من على رڙ وسنا فحسب» بى ل يتركو! أيضا شعرة واحدة على 
کل اجسادتا. ثم اقتادونا الى الدش» حيث تجمعنا في طابور مرة أخحرى. 
وصار من الصعب أن يتعرف أحدنا على الآخر. وبارتياح كبر لالحظ بعضنا 
أن ثمة ماء حقيقيا يتساقط من الدش . 


الوجود التعري وي) كنا ننتظر الدش أدركتا كنه عرينا: ففي 
الحقيقة ليس من شيء لديا إللآن عدا أجسامنا العارية - وهي اساد 
متجردة حتى من شعرها ‏ فكل ما نغلكه على وجه التحديد هو وجودنا 
المتعري أو المتجرد. وهل هناك من أشياء آحرى تبقت لتنا كوصال مادي مح 
حيانا السابقة؟ بالنسبة لي كان كل ما تبقى هو نظارتي وحزامي ؛ وفيا بحد 
کان على آن آستیدل حزامي بقطعة من اخخيز. أما أولئك الذين يشدون على 
بعض مواضع من أجسادهم أحزمة كأاحزمة الفتى مثلا فقد تعرصواً 
لإثارة زائدة. فقي المساء جاء السجين الأقدم المسثول عن جموعتتا لير حب 
بنا في كلمة ألقاها وأقسم فيها بأنه سوف يقوم شخصيا بشنق أي شخصس 


«على هذا العامود الخشبي» ‏ مشيرا الي عارضة خحشيية - ممن تسول له نتفه 
أن بء نقودا أو مجوهرات أو أحجاراً كرية في حزامه. وأعلن باعتراز أنه 
كتريلل خضرم قد منحته قوانين المعسكر صلاحية لان يقوم بذلك . 
ٹم جاء دور الاحذيةء حيث لم تكن الأمور بحل هذه البساطة . فرعم 
افتراضتا بانلا سوف نیحتفظ اء فقد کان على اولعف إلذین ممتلكون زوجا 
جيداأ من الأحذية أن يسلمره ليأحذوا بدلا مته زوجاً من الأحذية غر 
اللائمة . أما الصعوبة الخقيقية قي ذلك ققد تعرض غا المسجونون الذين 
استمعوا! ألى نصيحة حسنة المقصد من السجوتين القدامى في الخجرة التي 
تجمعنا فيها قبل دخول الحمامء والتي بناء عليها قأموا بتقصير الآأحذية 
الطويلة والثقيلة بواسطة قطم الأجزاء العليا منباء ثم أزالوا اثار القطع لكي 
مخقواً ما فعلوہ, اما رجال الہ «س س» فقد بدوا کیا لو كأنوا ينتظرون هذه 
الفعلة. فكل من قام بارتكاب هذه الحريية كان عليه أن يذهب أل حجرة 
جاورة. وبعد فترة سمعنا مرة أنحرى ضربات السياط وصرخات التعذيب 
ۇء الاشخاص . وقد استخرق ذلك فترة غر وجيزة. 
غط غريب من الرج وبهذا فان الاوهام التي كانت لا تزال تراود 
بعضتا قد أحذت تتحطم واحدة بعد الاخرىء ليحل بدلا متها عند معظمنا 
- وعلى نحو غير متوقع تماما .. إحساس مروع بالفكاهة والرح. فقد أيقنا 
تماما أن ليس لدينا ما نققده عدا حياتنا المتعرية بشكل يبعحث على السخرية. 
وحينا بدا الدش يقطر ماءء حاولنا جميعا بصعوبة كبيرة أن تصطتع المرح» 
سواء نيحو أنقستا أو نحو بعضنا الآحر. فيعد كل ما حدث» فهناك ماء 


من حب الاستطلاع ال الدهشة وخلافا هذا النسوع الخريب من 


س ا ۴ای 


المرح» كان ثمة إحساس اخحر يتملكنا: الا مهو حب الاستطلاع. وكنت 
قد خبرت هذا النوع من حب الاستطلاع من قبل» وكان ذلك كرد قعل 
أساسى حيال ظروف غريبة معينة . فين تعرضت حاتي ذات مرة للخطر 
من جراء حادثة تسلقء فقد شعرت بإحساس واحد في تلك الاحظة 
الحرجة: وهو حب الاستطلاع» وهو إحساس يتعلق ما اذا كنت سأخرج 
مہا حا آو آن رأسي سوف تدق فيها أو غير ذلك من الإصابات التي يكن 
أن تنالي . 

لقد سيطر عليتا حب الاستطلاع البارد حتى قي هذا المعسكر. وهو 
إحساس يعزل العقل على نحو ما من الظروف التي عبط به والتي يجرى 
اعتبارها بسبب هذا على أنها نوع من الموضوعية. وقي وقت كهذا كان يلجا 
الاتسان الى استزراع هذه الحالة العقلية كوسيلة للوقاية. ولقد كنا تواقين 
بقلق لکي تعرف ماذا يكن أن محدث بعد ذلك؛ وما اللي سينتج» مثلاء 
عن وقوفنا ق الطمواء الطلق أو في برد اة فصل الخريف» بأجسادنا العارية 
الميللة من الدش وهي تكاد أن تتخشب. وفي غضرن الأيام القليلة التالية 
كان قد تحول حب استطلاعنا الى نوع من الدهشة: دهشة تتعلق بالتساؤ ل 
التالي : «لاذا نم نصب بالبرد قي كلل هذه الظروف؟»: 


وثمة أمثلة كثيرة عاثلة من الدهشة التي كانت تعملك النرلاء اخدد. 
فقد عرف من كان بيننا من رجال الطب آولا وقبلى كل شيء: وآن الكتب 
کي الأكاذيب»! يقال متلا إن الانسان لا كته البقاء بدون توم لعدد 
مقرر من الساعات. وهذا خحطا تماما! لقد اقتنعت إن هتاك أشيأء محينة لا 
أستطيع أن أعملها: لا أستطيع التوم بدون هذاء أو لا أستطيع اغياة 
بدون هذا أو ذالك. ففي الليلة الاولى بهذا العسكر علدنا الى النوم في 


aa 


فراش يتألف من طبقات . وعلى كل طبقة (ومقاسها من ستة ونصض قدم 
الى ثانية أقدام) يرقد تسعة رجال على الألواح الخشبية مباشرة. ويشترك كل 
تسعة قي الخطاء ببطانيثين. وكان لزاما عليناء بطبيعة الالء أن نرقد فط 
على جنبناء متزاحهين ومتراصين في مواجهة بعحضنا لللآحر. وكان هذا بعض 
رايا بسبب البرد القأرس. ورغم آثه كان من الحظور عليتا أن نأحذ 
الأحذية أل آماكن مييتنا فان بعضنا قد استخدمها سرا كوسادة دون 
مراعاة لتلطخها بالطين. وخلافا لذلك كنا نضجع برؤ وستا على أذرعنا 
المعقوفة. ومع ذلك كان النوم يراودناء وكنا نجد فيه النسيان للام ونلوذ 
بالتخمق مثه ولو لساعات قليلة . 


د 


وآود أن آذكر أمثلة قليلة أحرى تتعلى بالدهشة من قدرتنا عل 
التحمل : فلم يكن باستطاعتا تنظيف أسناناء وآنه حى رغم هذاء ورغم 
النقص الشديد في الفيتامينات. فقد كانت اللقة والاسنان عندنا أكثم صحة 
مما كان من قبل. وكان علينا أن نرتدي نفس قمصاننا دة نصف عامء الى 
ا درجة آنا کاتت تفقد کل معام كوا قمصانا. وكانت تمر علينا أيام كثيرة 
لا نستطیع فیھا أن نغتسل» حت ولو جزئياء بسبب جمد الياه في الصنابير؛ 
٠‏ ومع ذلك لم تتعرض الآيدي للتقرح برغم انتشار البثور عليها وحكهاء 
وبرغم قذارتها من العمل في التراب. مثال أحر: الشخص خفيف النومء 
والذي اعتاد على أن يضطرب نومه حال سماعه لأقل ضصوضاء قريبةء عد 
نفسه الان راقدا في التصاق مح زميل له يبعث بشخيره في صروت عالي على 
بحد مسافة قصيرة من أذنه؛ ومع ذلك فانه يسلم نفسه للتوم تماما رغم كل 
هله الضوضاء . 


اذا سألا أحد الآن عن عبارة «دوستويفسكي» وعن درجة مطابقتها 
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لواقم : وهي العارة التي تعر فب الانسان بصراحة عل آنه کائن جي ف 
مقدوره أن' يتعود على أي شيءء فإنه يكن أن ترد عليه بالاجابة التالية : 
«نعم »> يستطيع ألانسان التعود على أى شي ء» ولکن لا تسالنا كيف بتأق 
ذلك» . فبحوتا اللقسة لم تصل بنا حى الآن الى تفسرر ذلك كا أننا نحن 
المسجونين ل نصلل بعد الى ذلك الحد الذي تشر اليه عبارة دوستويفسكى . 
فقد كنا ولا زلا في المرحلة إلأولى من ردود أفعالنا النفسية . ۰ 


فكرة الاتتحار والالحساس بالعدم أما قكرة الانتحارء فقد رأودت 
كل شخص هنا تقريبا لفترة قصيرة. وقد تولدت هذه الفكرة من الاحساس 
بالعجز حيال المرقف الذي نحن فيه» وتولدت كذلك عا محدق بنا من خطر 
الوت الستمر قي كل يوم وقي كل ساعة» ومن دنو مشت دماء الکشیرین 
ولقد أخذت على نفسي منذ الليلة الأول بالمعسكر عهدا أكيداء وصلت 
اليه عن اقتناع شخصي سوف اشير اليه فيا بعد بای سوف لا أا الى 
«آن أصطدم بالأسلاك» . وتلك كانت العبارة التداولة ق العسكر لتصة 
أكثر طرق الانتحار شيوعا - وهي لمس سياح الاسلالك الشائكة التي تسري 
فيها الكهرباء. ولل يكن من الصعب بالسبة إلى آن أتخذ هذا القرار. 
لبالسبة للدرلاء بصفة عامة كانت هناك نقطة بسيطة تتعلق بالاقدام على 
الانتحار» وهي أن توقح الياة كان ضتيلا للغاية وان هذاالتوقع كان قد 
بنى على حساب موضوعي لكل الفرص المحتملة. فالنزيل لا يستطيع أن 
يتوقع مع أي ضمان أن يكون من بين النسبة المثوية الضئيلة من الرجال 
الذين اجتازوا كل أشكال الاختيار وقدر ممم البقاء. فلم يكن سجين هذا 
المعسكر» في المرحلة الأول من الصدمة لكل هذه الأسباب» خاف الوت . 
وبعد الأيام القليلة الاولى نجد أن غرف الاعدام بالغاز هي بدورها ند 


۳~ 


فقدت ما تبحثه في السجين من رعب. 


أخبرني أصدقاء ممن قابلتهم فيا بعد آقي لم أكن وإحدا من أولئك 
أذين هزتيم كثيرا صدمة الدخحول. فالابتسامة لم تكن تفارقي حينا توالت 
الأحداث ف اليوم الحالي بعد تلك الليلة الأولى في المحسكر. وبالرغم من 
الأوامر الصارمة بألا نبارح مكانناء فقد استطاع زميل ليء كان قد وصل 
قبلا الى المحسكر بعدة آسابيعء أن ياتي الى مكانا خحلسة. لقد آراد أن 
خقف من روعتا وخيرنا بيعض الأشياء القليلة . هذا الزميل قد غدا نيلا 
الى درجة لم نستطع محها أن نتعرق عليه من أول وهلة. ولقد سعى» بنوع 
من ادعاء المرح ومن الاستخفاف؛ أن يدل إليتا ببعض العلومات السريعة 
المفيدة : «لا تخافوا! لا تابو عمليات الاختيار! قالدكتور «م» ‏ (كبير أطباء 
ال س س) يعامل الأطباء برقة». (وقد کان هذا غر ص يح؛ وکانت 
الكلمات الطيبة الى وجهها الينا هذا الصديق مضللة. فقد أخبرني سجين. 
آخر» وهو طبيب يبلغ من العمر ستين عاما ومسثول عن الرعاية الطبية 
لمجموعة من الجرات» كم توسل ال الدكتور دم» هدا سح حلي سبیل 
ابته الذي حکم عليه بالاعدام بالغاز. ولکنه رفض بکل برود). 


«لكن شيا واحدا أرجوه منكم» - واستمر الزميل في حديثه إلينا - 
وهو آن تاقوا ذقونکم یومیاء سح ولو استلزم ذللت منکم أن تسشخدمو! 
قطعة من الزجاج. . وحتى لو اضطررتم الى تقديم أخر قطعة من از في 
سبيل ذلك. فانتم بذلك سوف تبدون صغار السنء ثم أن عملية الكثط 
هذه سوف جحل وجناتكم تيدو متوردة اللون. واذا أردتم البقاء أحياءء 
فهناك طريق واحد لا غيره: أن تظهروا قدرة كافية عر العمل. فإذا 
ع رجتم آثناء المشي بسبب وجود جرح بسيط في عقب المدم. وإذا لالحظ 
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ذال احد رحال آل #سسں س؛ قأنه سوف پتحیکم انبأ وسوف یکول 
نصيبكم الاعدام بالغاز في اليوم التالي. فمن يبدو بأئسا وبصحة معتلةء 
ويعجر عن القيام بالأعمال الى تستلزم مجهودا جسميا فانه سوف يوجه أن 
جلا أو عاجلا الى غرف الإعدام بالغاز. لذلك تذكروا ما يلي: إحلقوا 
ذقونكن . ققوا وامشوا وأنتم متمالكين ‏ في هذه الالة لن تبابوا! الإعدام 
بالخاز. اں کل من یقف منکم هناء حټی لو کان قد مضی علپه هنا آربع 
وعشرون ساعة فقط لا جوز آن حاف الإعدام بالخازء فيا عدا أنت 
غالبا. ثم يشير ال ويقول: «أرجو ألا أكون قد ضايقتك بصراحتي». ثم 
يكرر كلامه للآخرين: «إنه من بينكم جيعاً هو الشخص الوحيد الذي 
ينبغي أن ماف من عملية الاختيار القادمة . لذا لا تنزعجوا!» 


وأیتسمست: مقتنعا بان أي شخص في مكاني في ذلك اليوم لا بد أن 


سلف کا سلگت . 
ډړد الفعل غر السو إرّء موقف أعتقد أن السستیح ۸ شو الذي قال 
غر سوي هو استجابة سوية ذات مرة: «توجد أشياء تؤدي بك 


انى أن تفقد عقلك. وإالا فاته لا يوجد لديك ما تفقده». ثم إن رد القعل 
غير السوي إزاء موقف غير سوي هو استجابة سوية. بل آننا الأطباء 
النفسيون نتوقع أن تكون ردود آفعال الانسان ازاء موقف غير سوي كأن 
حول الى مستشقى للأمراض العقليةء ردود أفعال غير سوية قيأاسا الى 
درجة سواته. وف ذلك يتلى أيضا رد فعل الانسان إزاء ادخاله معسكر 
اعتقال حالة غير سوية للعقل؛ ولكن إذا حكمنا عليها موضوعيا فاا تعتبر 
حالة سويةء وأا - كما سنشير الى ذلك فيا بعد - رد فعل طبيعي تجاه مشل 
هذه الظروف. هذه الاستجابات قد بدات تتخږ في غضون أيام قليلة . 


يتح ذلك في انتقال السجين من الطور الأول ألى الثاني ؛ وهو طور أليلادة 
اللسبية » حيث يصل به أل نوع من الوت الاتفعال . 


البلادة والوت الانفعالي هما الطور بجائب هذه الاستجابانت. یعیش 
الشاني لردود الآفعال العقلية السيجين الوافد حديشا آلوانا من 
الانفعالات المۇلة التي بحاول آن ييتهاء وفي مقدمتها تشوقه العارم لبيته 
ولأسرته . وغالبا ما يغدو هذا الإحساس حادا إلى درجة يشعر معها| 
بالاستتفادذ وإلوهن من هله اللهقة. ويعقب ذلك حالة من الاشمشزاز 
والتقزز من كل ما بيط به من قبح ويشاعة» حت في جرد أشكاف) 
أخارجية . 
لقد تلقى معظم المسجونين بزة من ثياب رتة مهلهلةء ومع ذلك فاا 
بدت آنيقة بالنسبة لاظروف التي نعيشها. وبين الأكواخ التي ننزل فيها 
باللعسكر تتراكم القاذورات؛ وكلا نعمل على التخلص منهاء نغدو أكثر 
التصاقا ها. وكان من الأساليب المفقضلة أن يوكل للسجين اللديد مهمة 
تنظيف المراحيض والبالوعات . فإذا حدث آن بعضا من البراز قد تناثر على 
وجهه آثناء نقله عبر أراض وعرة» وإذا حدث أنه أبدى أية علامة من. 
الاشمتزاز أو حاول ازالة هذه القاذورات» فانه سوف يتعرض للعقاب 
بالصفع من رجال الحرس. وهكذا كان يجرى التعجيل بإماتة آي رد فعل 
سوي . 

ولا يستطيع السجين في البداية إلا أن يدير وجهه إذا رأى عملية 
أستعراض توقيع العقاب يمجموعة أحرى من المسجوتين؛ فهو لا يستطيع 
أن يتیممل آن یری زملاءه المسجوتين يسيرون صعودا ونرولا قي مستنقع من 
الوحل» وتتوجه -حركاعهم بواسطة الصفعات التي تكال اليهم. ولكن 
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الآأشياء كانت تتخي بعد أيام أو أسابيع . ففي الصباح الباكر» والدنيا لا 
ترال ظلاماء كان السجين يقف قي مواجهة البوابة مع كتيبته» أستعدادا! 
للسیر. وکان یسمع صراخا وکان یری کیف آن زمیله يطرحوه أرضاء 
ومجروه من قدمه مرة أخرى» ثم يطرحوه أرضا ثانية ۔ ولاذا كلل هذا؟ لقد 
کان مصابا بالحمی وکان عولا أفی مستشفی في وقت غير ملائم. وهذه 
الحاوئة غير النظمة للتخلص من وإجباتهء كان يلقى هذا العقاب أو هذا 
التعذيب 

أما السجين الذي يدخل الرحلة الثانية من ردود أفعاله السيكولوجية 
فانه م پعد يدير وجهه عن مثل هذه المشأهد. فقد صارت مشاعره متيلدة» 
ولا بدي حراكا أزاء ما يلاحظه. مثال آأخحر: سجين وجد نفسه منتظرا 
بالمستشفى » املا أن ينحوه يومين من العمل افيف دإحل العسكر يسبب 
إصاباته أو ريا بسبب الحمى أو غير ذلك من الأمرأاض. يقض بلا حركة 
بينا يسوقون طفلاا عمره اثيي عشر عاما بالمعسكر ليجبروه على الوقوف في 
حالة انتباه لعدة ساعات قي الثلح أو يرغموه على العمل بقدمين حافيتين 
لآئه لا توجد له أحذية باللسكر. لقد أصبحت أصابحع قدميه مصابة 
بالتجمد من الصقيم» ويقوم الطبيب الناوب يبتر الأجزاء المصابة وبتنظيفها 
پقص صخي جزءا جزءا. ولم يعد المشأهد بعد هذا أن يشعر بانفعالات 
الاشمتراز أو الرعب أو الشفقة. ويخدو هؤلاء العذبونء والموق والاحياء 
من يتازعون الوت مناظر شائعة بالنسبة للمشاهد في هذه المرحلة الثانية 
وبعد بضحة أسابيع من الخياة في المعسكرء فهي لم تعد ترك مشاعره اکر 
من ذلك. 


قضيت فترة من الوقت داحل كوخ للمرضى الصابين بالتيفوس عن 


يتعرضصون للحرارة العالية والمذيان؛ وغالبا مأ وت الكثير مهم. وبعد أن 
لقى واحد مہم حتفهء صرت إشهد هذا المنظر بدون آي تاأئثر وإلاحظه وب 
يتبعه من مشاهد تتكرر كل مرة مع كل موت. وكان المسجونون يدنون 
الواحد تلو الآحر من الجسد الذي كان لا يزال دافئا. يقوم حينذاك 
أحدهم بسرقة بقايا قطعة قذرة من البطاطس؛ وآخحر يقرر الاستيلاء على 
آحذية اليت؛ وثالٹ على معطفه؛ بين يكون سجين رايع مسرورا لأنه 
سوف يتمكن من الحصول على مسبحة يراها ثمينة بحسب تخيله . 


كنت أرقب هذذا كله بغر اأكترات. وف الہاية طلبت من 
«التمورجي» إبعاد الحثة. وحينا قرر أن يفعل ذلك سحب الحثة من 
رجليهاء لتقم في الممر الصغير بين حصفي اللوائح اسششية ال كانت معدة 
كفراش مسين مريضا بالتيفوس» وجرها على الأرضية الوعرة نحو ألباب. 
آما الدرجتان اللتان تؤديان الى إشواء الطلى فمتلان دائ مشكلة باألنسبة 
لتاء وذلك بسبب ما يتمكن متا من الوهن واغزال بسيب النقص الشديد 
في الغذاء. فبعد بضعة آأشهر من البقاء في المعسكر لم نكن نستطيع أن 
تصعد عاتن الدر جتن الا اذا أمسكتا بأيدينا عارضة الاب لكي نرقى الى 
على » وکات ارتفاع کل درجة منہا حوالي ست بوصات . 


واقترب «التمورجي» الذي كأن يسحب اخثة الى هاتين الدرجتين . 
ودفع بضجر نفسه إلى أعلى. ثم دفع الحثة: القدمين أولاء ثم الحذع وفي 
الثهاية ‏ وبصوت غريب جدا ۔ سمعنا كركرة الرأس ترتطم بالدرجتين . 

کان مكاني في الحانب احلفي من الكوخء بالقرب من النافذة 
الصغيرة الوحيدة والتي كانت مبنية بالقرب من الأرضية . ویینیا كانت يداي 
الباردتان عغسكان بسلطانية من الساء الساخحن الذي كنت أرتشفه بشراهة 
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حادب بن اتجهت عيناي خحارح النافدة. وإِذاً بي أجد الجثة التي آخذر م 
دقائق تحملق في بعينين جاحظين لامعتن. وقلت لنفسي حينذاك اتف س 
ساعتين فقط كنتت آتكلم مع الشخص الذي صار هذه الثة. وإلآن 
آواصل ارتشاف حسائی . 

والواقع أنه لو لم يكن هذا النقص الانفعالي قد أثار دهشي من وجهة 
نظر أهتمأماتي المهنيةء لا كنت قد تذكرت هذه الادثة الآن. أنه توجد 
حينذاك إلا مشاعر ضثيلة للخأية قد اندجت معهاً. 
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كانت البلادة وما يصحيها من تبلد الاضعالات والشعور باللامالاة 
هي الأعراض المسيطرة خلال المرحلة الثانية من ردود أقعال السجين 
النفسيةء وهي التي جعلته في النهاية غير حساس لألوان الخطوب التي 
يتعسرض ها في كل يوم وقي كل ساعة. وسيب فقدان القدرة على 
اسفسأسية » فأنه سرعان ما بيط السجين نفسه بقوقعة لا بد متها لرقايته 
و ميته , 
الأ النقسي ‏ لقد كان الد يوقع علينا لأبسط أشكال الاستفراز» وق 
بعض الاحيان دون ما أسباب على الاطلاق. فعل سيل الال حدت ذات 
مرة أن كان الطعام يوزع عليتا في موقم العملء وكان علينا أن نصطف 
لأجل الخحصول عليه . وحدث أن الشخص الذي كان يقف حلفي مباشرة 
حرج قليلا عن الصف وبذلك اختل قي نظر الحارس تاثل الطابور. كل 
هذا لي يرق قي عيني الخارس. وم أكن آنا على علم جا ري في الصف 
الذي وراثيء ولا بجا يدور قي عقلى الخارس»ء ولكني تلقيت فجأة صفعتين 
شديدتت عل وجهي . ثم اکتشفت فقط وجود الخارس على جاتب مئیء 
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مستخدما عصاه. وعند هذه الليحظة لم يكن الألم الحسمي هو الذي يسبب 
ايذاء ف الغالب (وينطبق ذلك على الكبار وكذلك على الاطقال الذين 
يتعرضون للعقاب)؛ وانما هو الألم النفسي ” عا ينتج عن الشعور بالظلم 
ويتسبب عن اللامعقولية . 

وما ليبعث على الاستغراب أن الصفعة التي لا تترك على الوجه 
علاماعا تستطيعء تحت ظروف معينة» أن تسيب إيلاماً وإيذاء أك من 
تلك الصفعة التي تترك ثرا على الوجه. لقد كنت واقفا ذات مرة على حط 
للسكة الحديدية في وسط عاصفة ثلجية. وبالرغم من هذا الجى كان على 
جموعتنا أن تواصل العمل . وكنت أعمل باجتهاد لاصلاح الط الديادي 
بواسطة دكة بالحصى» وأقنحت نفسي بان هذه هي الطريفة الوحيدة التق 
مافظ ا الواحد على دفته. ولدقيغة واحدة فقط توقفت لكي التقط أنفاسي 
ولأتكيء حظة عل جاروق . ولسوء الحظ استدار الخارس من حوله في هذه 
اللحظة وأعتقد أن أتلكا في العمل . ولم يكن الألم الذى سببه في مصدره 
السباب آو الصفعات . فلم يكترث ذلك الارس في أن يقول شيئاء ولا 
حي كلمة سياب» لذلك الخلوق الواهن أخزيل الذى يقف أمامهء وألذي 
رما يذکره بشكل أانساتي بطريقة ما. ولكله بدلا من آن يقول شیتاء تناول 
مستهترا قطعة من الجر وقذفن بها. لقد بدا ذلك بالنسية لي» على أنه 
الطريقة التي يلفت با شخص اناه حيوات آو التي يعيد بها حيوانا منزليا 
انی موقعه؛ وهذا الحيوان هو خلوق لا نشبهه ولا يشبهنا في قليل أو كثر 
وڌا لا خطر على بالنا سى آن نعاقبه. 


ان أكثر جوانب هذه اللطمات إيذاء هو ما تتضمنه من إهانة. وما 
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حدت أن كان علينا في بعض الأوقات أن نحمل ألواحا خشبية طويلة 
وثقيلة عبر طرق مغطاة باخليدء» بحيث اذا انزلقت قدم أجدناء فاته لا 
يعرض للخطر تفسه فحسب ولكن يعرض كذلك كلل زملاشه الأخرين 
الذي يشاركوته في حمل هذا الوح الخشبي . ولقد كان لي صديق قديم من 
بين المجموعة يعاني من قصور ولادي في ساقه. ومع ذلك فقد كان مسرورا 
لتمكنه من القيام بالعمل رغم هذا القصور» خصوصا وأن الأشخاصس 
العاجزين جسميا كانوا يرسلون غالبا الى الوت حينا تتم عملية الانتقاء. 
وصار يحرج هذا الصديق عبر الطريق وهو مجمل عارضة خشبية ثقيلة بصفة 
حاصة. وبدا أنه كان على وشك السقوط وعلى وشك أن جبر الأخحرين 
مجه . م كن عندئذ آل عأرضةء ولذا نبضت لساأعدته بدوت تردد. وعلى 
الور تلقيت ضربة على ظهري» وسمعت تاأنيبا بفظاظةء وتناولت أمر! 
بالعردة الى مكان . وهذا الحارس نفسه الذي اال علي بالضرب» كان 
قد قال لا منذ دقائى باحتقار أننا نحن اخنازير تعوزتا روح الزمالة. 


وي مرة أحرى» كتا في غابةء وكانت درجة الحرارة حوالي أثنين 
درجة فهرنهيت. ثم بدأنا في حفر التربة السطحية وكانت متجمدة بدرجه 
صابة» لكي ند أنابيب للمياه. وكنت أشعر في ذلك الوقت بالوهن 
اخسسس . وجاء الى رئيس العمال بخديه الورديين الكتنزيين حا. وذكرفي 
وجهه تاما برآس النزير. ولاحظت أنه كان يابس قفازات جيدة تعطيه 
كثيرا من الدفء في هذا الحو القاسي . لقد صار يرقبني بصمت لغترة من 
ألوقت. وشحرت أن هناك متاعب في طريقها الي فقد كان أمامي على 
سطح الأرض كومة آو رابية تبين بالضبط مقدأر ما قمت بحفره. 


لم بدا وآنت یا نزي لقد كدت أرأقبك طيلة هذا الوقت! سوف 
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أعنسك أن تعمل هكذا! انتظر حى تفر القاذورات بأستانك . ست 
تعموت كاخيوان! وق خلال يومين سوف أجهز عليك! إنك لم تبذل أبدا 
جهد للعمل في حياتك . ومن تون أنت أا الخترزير؟ رجل أعمال؟؛ 

لقد كنت حينذاك حدذرا ال أبعد حد. ولکن کان على آن اخذ 
تهديده لي بالقتل ماحد الجد لذا استقمت في وقفتي وحلقت مباشرة ف 
عیتيه . «لقد کئت طيبا ۔ احصائياء . «ماڌا؟ طبيب آنا واتى أنك كدت 
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عجمع الال وتبتزه من الناس». 

«وما حدث في حقيقة الأمر»ء أني قد قمت بمعظم عملي بلا مقابل 
على الاطلاقء فكان جل عملي في عيادات للفقراء». ولك شعرت الان 
ني قد تکلمت اکر من اللازم. وسرعان ما ألقى بتقسه علي ودقني 
أرضاء حدتا جابة وصياحا كتلك التي تصدر عن مجنون. و أ د بعد ذلك 
أتذكر ما الذى کال يصییح به . 


لقد أردت أن آبين بهذه الحكاية التافهة فى ظاهرها أنه توجد فى اة 
الانسان لظات يكن آن تظهر فيها تقمته - وهي نقمة تتجه للا الى القسوة 
أو الالء ولكن الى الاهانة التضمنة فيها والمرتيطة بها. ففي ذلك الوقت 
اندفع الدم الى رآسي لأنه کان علي آن أسمح الى رجل يصدر أحكامه عل 
حاتي دوت أن تكون لديه آية فکرة عنہاء وهو شخص «یېدو متخلفا وشر سا 
ببحيٹ آن التمورجي الذي يقف على إالبوابة الخارجية بالمستشفى الذي كنت 
أعمل فيه نم يكن ليسمح له بالدخحول حى الى حجرة الانتظار». روهنا 
ينبي آن آعترف بان هذه اللاحظة التي أسريت با الى زملائي المسجونين 
بعد هذه الواقعة قد منحتني نوعا من الارتياح الصبيافي (الطفل)) . 
ولحسن الحظ أن رجل الكابو في حماعة العمل التي أشترك فيها كان 
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يدين ي بالفضل ؛ فقد صار مالا ائ لآني كنت صخي ا حکاياته 
الخرامية والى متاعيه الزوجية ما كان يطرتي به أثتاء السير الى موقع عملنا. 
لقد ٹرکت فيه انطباعاً طیا لا قمت به من تشخيص لطباعه ولا قدمته له 
من نصيحة علاجية نفسية . بعد هذا كان يشعر بالامتنان ازإء ذلك. وكان 
هذا بالفعل قيمته بالنسبة لي . فقي مناسبات عديدة کان محتفظ ني كان 
خلفه قي واحد من الصقوف الخمسة الأول بکتيبتنا التي كانت تالف عاد 
من ماثتين ولمانين رجلا. وكانت تلك الخظوة مهمة لي . فلقد كان علينا أن 
نصطف في الصباح الباكر والدنيا لا تزال مظلمة. وكان كل شخص غشى 
أن يتاخحر وآن يطلب مه أن يقف في الصفوف اخلفية. فاذا كانوا بسحاجة 
ای آشخاص یقومون بعمل غیر سار او غیر مرغوب» فان رئیس الکابو 
يظهر وختارهم عادة من بين الصفوف الفلفية . وق هذه إللحالة يسر هو لاء 
الأشخاص بعيدا ال نوع إخحر من الأعمال الروعة تحت إمرة حراس 
غرباء. وحدث آحيانا أن ختار الرئيس رجالا من الصفوف امس الأول ء 
كي يضع يده على أولثك الذين يحاولون أن يظهروا بمظهر الشطارة والهارة. 
وكانت أذ ذإاك تخرس أفوأه المحتجين والمتامرين برفسات قليلة مصوبة تصويبا 
جيداء ويساق الفضحايا النتقون الى مكان التجمع بالصيأح والضربات . 

الا أنه طالا أن رجل الكابو كان يشعر بالحاجة الى أن يفرغ با قي 
قلبهء فان هذه الضربات لم تكن لتقع لي. لقد کان لي مکأن مضموك من 
الشرف يلي هذا المحارس. ولكن كانت هناك أيضا ميزة كبيرة أشخحرى _ فلقد 
کنت آعاني» شای في ذللك شان كل نرلاء المعسكرء» من مرض تورم 
الرجلين ودد إاخلد الذي يصير مشدودا عليه بحيت يتحذر اتشناء 
الركبتين . وكات علي آن اترك حڌائي غير مربوط لکي يتلام مع قدمي 
المتورمټن کا کان يتعذر لنفس الأسباب ارتداء اخوارب. لذا كانت 


قدماي العاريتان تقريا مبللتين دائاء وكان حذائي داث) غاصا بالئلح . وقد 
تسبب عن هذا ما يعرف بقضمة الصقيع وبتقرح القدمين من البرد 
وإلرطوبة . وصارت لذلك كل خطوة أخطوها عذابا مسرحاً. وكانت 
تراكمات اليد على آحذيتنا تتجمع أثناء سيرنا على الأراضي الغطاة 
بالثلوج . وكانت. تزل أقدام الرجال باستمراأر» ويتساقط فوقهم الأشخساص 
الذين يعقبونهم في الطابور. وعد يؤدي ذلك الى توقف الطابور لفترة» 
ولكن ليس لدة طويلة . وقد إتحذ لذلكف أحد الحراس إجراءٌ بان ينبال على 
الافرأد بحعب بثدقيته حي ينهضوا! بسرعة. ومن ٿم فانه بقدر ما يکون 
الشخص ما في مقدمة الطابورء» ثقل إحتمالية تعرضه للايذاء من جراء 
توقف الطابور ثم تقل احتمالية الجري على قدمين معلولتين لتعويض الوقت 
الضاثم . وكم كنت سعيدا آن أكون أنا الطبيب أالعين شخصيا من قبل 
«جلالة» هذا الحارس» وآن أسير بيخطوة متثدة في الصف الأول على مقربة 
لاسن ب 

كانت هذه الظرة بثابة أجر إضافي لخدماتي واتضح أثرها في آنه 
حینا کان يأتقي دوري عند تناول طعام الغذاء في موقع العملء كان الرجل 
يخوص بالمغرفة في قاع القدرة لكي يظفر لي مع الحساء ببعض البازلاء 
الراقدة قي القاع. وكان لدي رجل الكابو هذا وهو ضابط سابى بالجيش» 
شجاعة بان همس الى رئيس العمال الذي تشاجرت معه قبلاء ويقول له 
بأتي عامل ججتهد بطريقة غير عادية كيا عرفني . ولكن هذا لم يغير من الأمور 
شيئاء ومع ذلك فقد تدبر أن ينقذ حاتي روتلك واحدة من المرات الكثيرة 
التي أنقذت فيها حياتي). ففي اليوم التالي لحادثتي مع رئيس العمل هذاء 
نقلني بطريقة خفية الى جماعة عمل أخرى. 


لقد كان هناك من رؤساء العسل ممن يشعرون بالأسى حيالتا 
ويبذلون قصارى جهدهم لكي فقوا عناء على الأقل في موقع العمل . 
ولكنهم مع ذلك كانوا يذكرونا دائ بأن «العامل المادي» يعمل أكثر ما 
وني وقت أقل. ولكن فاعم أن العامل العأدي لا يعيش على حوالي 
۰ أوقية من ابيز (هذا من التاحية النظريةء وان كان الوزن عن 
اللاحية الفعلية أل من هذا -غالبا) وعلى مخرفة من الساء افيف كل 
,يوم؛ كا أن العامل العادي لا يعيش تحت وطأة الضغط النفسي الذي 
لينا آن نخضع له» ولا تنقطع عته أحبار أسرتهء ولا مجرى ترحيله الى 
معسكر أخحر أو إعدامه بالغاز. والعامل العأدي لا يتعرض في كل يوم وقي 
كل ساعة للتهديد باوت بصفة مستمرة. ولقد تجرأت ذات مرة فقلت 
ارس طیب: «اذا کنتم تستطيعون أن تتعلموا مي كيف تجرون عملية 
جراحية بالخ في وقت قصير مثلها تعلمت منكم العمل في تمهيد الطرق». 
فسوف آنظر الیکم باحترام شدید». وما کان من الحارس إلا آن إستجاب 
بأبتسامة عريضة صامتة . 
البلادة كميكاتزم للدفاع كانت البلادة . وهي العرض اريسي 
عن الذات للمرحلة الثانية - وهي الميكاتزم الضروري للدفاع عن' 
الذإات. لقد اصح الواقع مظلاء وغدت كل اهود وكل الانقعالات 
متمركزة حول مهمة واحدة: إلحافظة على الياة ‏ سحياة الفرد ذإتها وسحياأة 
زميله . لقد كان من التواتر أن تسمع المسجونين» بعد عودجم في المساء ال 
العسكر من مواقم عملهم» بتنہدون بارتیاح قائلين: «حسناء لقد انقضي 
يوم أتحر» . 

من المفهوم آذن أن مثل حذه الحالة من التوترء وما يصحبها من 
الشعور باخحاجة المستمرة الى التركيز على هدف بتاء الشخص حياء قد 


0 


تقهقرت بأخياة الداخلية للسجين الى مستوى بدائي . وهلا فكثيرا ما كان 
زملائي بالعسكر ممن تلقوا تدريا علل التحليل النفسي يتحدثون عن ظاهره 
«النكوص» عند نزيل المعسكر - وهذه الظاهرة هي التقهقر إلى أشكال من 
احياة النفسية أكثر بدائية من تلك التي يعيشونها. ويتضح ذلك فيع تتضمنه 
أحلام السجين من آماتي ورغيات . 


ما الذي كان يجلم به السجين قي معظم الخالات؟ لقد كانت أحلامه 
تدور -حول ايز والكعك والسجاير والحمامات السأخحنة اللطيفة . ولقد آدى 
به نقص إشباع هذه الرغيات البسيطة الى السعي إلى إشياعها في الأحلام . 
وسواء أكان ذه الأحلام تأثير طيب آم لاء فان هذا موضوع آحر؛ فلقد 
كان على السجين الال آن يستيقظ من أحلامه إلى وإقع حياة المعسكرء 
وإلى التناقض المريع بين حقيقة الواقع ووهم الأحلام. 


ولست آنسي آبدا كيف أني إاستيقظت ذات ليلة على أنين أحد 
الملسجونين الزملاءء وكان يطرح نفسه متقلا هنا وهناك أثناء نومهء وكان 
واضحا آنه کان يعاني حینذالك من کابوس مفزع ولا كنت أشفق دائا 
بصفة خاصة على أولئك الذين يعانون من أحلام مفزعة أو من هذيأان 
عنیف فقد آردت أن آاوقظ هذا الاتسان المسكين. وفجاة غيرت رأبي 
وسحيت يدي التي كانت مستعدة آن تزه ولحشيت حينذاك عن الشيء 
الذي كنت على وشك أن افعله. ففي تلك اللحظة صرت واعيا بالحقيقة 
التي نعيشها وهي آنه لا الم ولا أي موضوع خر مها بلخت درجة 
الرعب التي يثيرهاء يكن أن يكون سيا كواقع المعسكر الذي بيط بناء 
وألذي كنت على وشك أن أعيده إلى ذهنه. 
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دى السجين يعاتي من درجة عالية جدا من سوء التخلية» وبسبب 
هذا كان من الطبيعي أن تكون الرغية في الطعام هي الخريزة البدائرة 
الرئيسية التي تتمركز حوها حياته التفسية. فاذا لاحظنا غالبية المسجونين 
ينا يعملون بالقرب من بعضهم الاخرء اذا تخيبت عنهم رقابة ا حارس 
لفترة وجيزة» فائيم على الفور يبدأون التحدث معا حول شئون الطعام. 
فها زميل يسال اخحر يعمل بالقرب منه في حندق عن الأطباق المفضلة لديه 
من الطعام. تم یتادلان اطراف الحديث في طرق إعداد الطسام و 
التخطبط لقائمة طعام مجتمعان عليها في ذلك اليوم الذي يلم شملها - 
ويكون ذلك قي المستقبلى البعيد حينا يتحقق تحررهيا وتم عودعي) الى 
منزطما. ویسترساان قي اخدیث لیصوروا کل ما يتخیلانه بالتقصیل» حق 
تسري ف إخندق سات التحذير: «الحأرس قأدم». 

لقد كنت دائ أعتبر الحديتث عن الطعام مدعاة للخطر. همل استشارة 
الكائن الي (الاورجانزم) بتلك الصور التعصيلية والانفعالية عم| لذ وطاب 
من آلوان الطعام ليس مسلكا خحاطاء قي وقت من الفروض فيه ان يكيف 
الكائن الحي نفسه لقدر ضثيل للغاية من الطعام ومن السعرات الحرارية؟ 
فعلى الرغم ما ينطوي عليه هذا المسلك من إرتياح نقسي وقتيء الا أنه 
ليس الا وها يترتب عليه ولا شك غخاطر كثيرة من الناحية الفسيولوجية . 

لقد صارت مؤ ونتنا من الطعام» في القترة التالية بالسجن»ء عبارة عن 
حساء حفيف للخاية يعدم الينا مرة وإحدة قي اليوم» وكسرة الخبز الضئيلة 
الاد . علاوة على ذلك كان هناك ما يعرف ب «الحصة الاضافية»» 
وتتالف من ثلائة أرباع أوقية من الزبد الصناعيء أو شريجة من السجق 
الردىء أو قطعة ضئيلة من الجبنء أو حسة من عسل نحل اصطناعي » 
أو ملعقة من المرب غير المركزة ‏ وهذه الحصة الاضافية تلف من يوم 
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لآخر. وجبة كهذه» من ناحية السعرات الحراريةء لم تكن ملاثمة على 
الاطلاق» خاصة اذا وضعنا في الاعتبار العمل اليدوي المضتي الذي نقوم 
بهء والتعرض الستمر للجر البارد مع ما نرتديه من ملابس غير كافية وغير 
ملائمة . أما الرضى الذين كانوا «تحت رعاية خاصة» - وهم أولئك الذين 
سمح مم بالرقاد في الآكواخ بدلا من الخروج الى العمل - فاعم كانوا 
بالرغم من ذلك أسواً حالا فيا يصيبهم من طعام. 


وحينا زالت الطبقات الأخيرة سن الشحم الموجود تحت الجلدى 
وصرنا أشبه باهياكل العظمية الغطاة بجلد وخحرق باليةء كنا نلحظ كيف 
إن أجسامنا قد بدآت تلتهم نفسها وأحذت قي التلاشي والانعدام. فقد 
أحذ الجسم يستهلك ما فيه من مزون البروتين» وبدت ااعضلات قي 
الضمور والاحتفاء. ومن ثم نر يعد بالحسم قوة للمقاومة. وصار أفراد 
جاعتنا يتساقطون موتاأوإحدا تلو الآخر. وأصبح في مقدور آي سجين متا ان 
بحسب بدقة على من يآتي الدور في الوت ومى سياقي دوره. فبعد 
ملاحظات كثيرة صرنتا تحرف الأعراض جيداء الأمر الذي جيل تتبؤاتنا 
التشخيصية صحيحة تماما . دلقد دان أجله»» أووهذأ هو الشخص ألتالي» ۔ 
تلك آمثلة من العبارات الي کنا همس بها بعضنا للآخر. وبينيا كتا ننشغل 
في كل مساء بالبحث عن القمل العالى بتاء نرى أجسادنا العارية» وتراودنا. 
آفکار مثل: هذا الحسد هناء جسدي»ء هو في الحقيقة جثة بالقعل. ما 
الذي آل ي؟ إفي لست الا جزءا ضتيلا من حشد هاتل من اللحم 
البشري . . . نما يتجمع وراء أسلاك شاثكة. مكدسا في بضعة أكوإخ من 
الطين؛ وهو حشد تتتاقص منه يوميا نسبة معينة لتاحذ في التعفن لأا قد 
صاأرت بلا اة . 
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لقد دکرت من قبل يض انه کان عا آن تفرض الآفكار اااصه 
الطعام وبالأطباق المفضلة نفسها على وعي السجينء حين) جد خحظة تى 
فيها إلى نفسه. وريا يكون من ألفهومء اذن.ء أنه حى أكثرنا قوة كان 
يتشوق أل الوقت الذي يكن فيه أن محظى بطعام طيب مرة ثانية » ليس 
هذا من جل التلذذ بالطعام الطيب نفسه فحسب ولكن من أجل معرفة 
أن الوجود شبه الانسانيء نما يجعلنا عاجزين عن التفكير في أي شيء عدا 
الطعامء سوف يصل الى العدم في خحاتمة المطاف. 

ولا شك أنه من الصعب على من لم ير ثل هذه اخبرات أن يتصور 
الصراع النفسي المدمر للروح وأآن مس بالاصطدامات التي ترتطم با قوة 
الإرأدة ما بره انسان جائم هزيل . كأ أنه من الصعحب أن يدرك ماذا يع 
أن يظل الانسان واقفا يعمل قي حفر ختدق» منصتا فحسب ألى الصفارة 
لكي تعلن الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة قبل الظهر - وهي فترة 
تستغرق نصف ساعة لتناول الغذاء - حينا بجري توزيع اخبز (رهذا اذا كان 
متاحا) ؛ أو يسال الشرف مرات عن الوقت أذا لم يكن المشرف فظا. وبرقة 
يتلمس قطعة الخبز الموجودة في جيب معطفهء وبآصابعه المتجمدة الحأرية ير 
عليها أولا ثم بعد ذلك يقتطع منها فتاة ويضعهاً في قمهء وأحيرا مع مأ 
تبقى لديه من قوة الارادة يضعها قي جيبه مرة ثأانيةء معللا نفسه قي ذلك 
الصباح بامل أن یتماسك بہا وأن يصمد حت بعد الظهر. 

وكم كنا نتناظر في طرق تناول قطعة الفبز التي كانت تعطى لنا مرة 
واحدة في اليوم خلال الجزء الثاني من فترة سجننا. وكان الحوار يجري في 
«معقولية الطريقة أو عدم معقوليتهاء وكنا قي ذلك ننقسم الى مدرستين: 
الأولى تؤيد التهام مؤونة الخبز على الفور. وكان لما إالاتجاه ميزة ذات 
شقين تتمثل في أشباع حالة الحوع القارس لفترة قصيرة جدا من الوقت على 
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الآقر بره يي اليومء يتتمثل كذلك في الوقاية صد احتمال سرعة هذه 
ونه آو فقداعا. آما الحماعة الثانيةء فكانت ترى تقسيم قطعة ايز على 
مراحل من تناوهاء مستندة في ذلك على حججح ختلفة. ولقد شاركت 
حاب هذا الاتباه الثاني في النباية وجهة نظرهم . 

كانت لحظة الإيقاظ هي أكشر اللحظات بشاعة في الساعات الأربع 
والعشرين من حياة المعسكر. وذلك سينا كانت مزق الصقارة سكون الليل 
وهدوعءه با كان يصدر عا من أصوات تلاثة هي أشبه شيء بالعاصفة 
الدوية _ وكان هذا يقع في ساعة هي قي الواقعم جزء من الليلء وذلك 
لتهتك السكون ولتوقظشا بلا رة من نومنا الثقل بالتعب والامباك »› 
ولتترعنا من بعض ما تصبو اليه قي أحلامنا. عندئذ نبد التصارع مع 
أحذيتنا الميللةء حيث ندفع فيها أقدامنا المتقرحة المتأكلة بجعاناة وأ ومشقة . 
وكان من الحتاد آن نسمع في ذلك الوقت أنينا وعويلا من جراء صعوبات 
تافهةء مث وخر الأسلاك التي حلت عل أريطة الذاء. ذإات صباح 
سمعت زميلا في» عن كنت أعرف فيه الشجاعة والاعتزاز بالنفس » يصح 
كالطفل لأنه كان مضطرا في البهاية أن يترل حاقي القدمين إلى أرض الطابور 
المخطاة بالثلج» لآن حذاءه قد انكمش حيث تعذر عليه أن يدخل قدميه 
فيه . في تلك اللحظات الروعة كنت أجد بعضا من السلوى؛ وهي عبارة 
عن كسرة من اللبز أستلها من جيبي وأآنهمك في مضغها واستحلاا بتلذذ 
واستغر اق . 


اختفاء الدافم بلسي gفولعل‏ سوء التغذيةء بالاضافة الى كونه مستولاً 
عن الاتشغال والقلق العامين بشأن الطعامء الا أثه يفسر أيضا حفيقة 
احجماء الدافع اجنسي ية عامة. وبصرف النظر ع التاثبر اث ألأولية 


للصدمةء فان هذا يبدو التفسير الوحيد لظاهرة كثيراً ما يلاسحظها ااي 
الاجتماعي في تلك المعسكرات التي يكون كل نزلاثها من الذكور: 

لكل الؤسسات التي لا تحوي آلا الذكور فحسب. كالثكنات ل 
كانت هناك أنحرافات جنسية قليلة. بل أن السجين» حن في أحلامهء ل 
يكن يبدي اهتماما بالجنس»ء رغم أن انفعالاته المحبطة ومشاعرة الرفيعة 
الرأقية قد وجدث تعبيرا ععددا في أحلامه. 


فبالنسبة لغالبية المسجوتين» كان من شأن إخياة البدائية واهود 
البذولة من أجل اإهتمام السجين فحسب بأن «يفلت بجلده» أن تؤدي إلى 
عدم اكتراث كلي باي شيء لا يخدم هذا الخرض؛ وبذلك يكن أن نفسر 
التقص التام للعاطفة عند المسجونين. وهذا ما قد تين لي عندما جرى 
تقلا من معسكر «آوشويتز» أل معسكر أخحر بالقرب من «داشايي». فالقطار 
الذي حلنا ‏ وفيه ما يقرب من ألفين من المسجونين . قد عر من خلال 
فيينا. وقي حوالي الليل وصلنا الى أحد عطات السكحك ألحديدية بفيينا 
وكان على القطار أن ير بتا بمحاذاة الشاأرع الذي ولدت فيه وبالقرب من 
المنزل الذي عشت فيه في الواقعم معظم سنوات حياقي حى دخولي السجن. 

لقد كانت عربة السجن تقل خسينا مناء وها فتحتين صغيرتين 
مدعمتين‌بالقضبان . وكان بالعربة مكان يسع مجموعة وأحدة لكي ترقد على 
الأرض. بينا الآحرون الذين كان عليهم أن يقفوا الساعات قد تزاحموا 
حول الفتحتين. وكانوا يقفون على إصابع أقدامهم ويسترق الواحد منهم 


ألنظر عبر رو ۋس الألحرين الختز اة ر الال قضان الافتة أب خير ة واد 
معلت ذلك اختلست نظرة خاطفة على مديني . وتملكنا ائذال جيعا شعور 


بأننا آقرب الى الأموات منا إلى الأحياءء لأننا اعتقدنا أن ترحيلنا كان موجها 
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أل معسكر في «ماوتسهاوزن» وأن ما تبقى لتا من أيام في الدنيا لا پتجاور 
آسبوعا أو أسبوعين. لقد تملكتي شحور ححدد بأنني رأيت الشوار ع والميادين 
والمنازلء التي عشتها في طفولتي» وذلك من خلال عيني أنسان ميت قد عاد 
لتوه من عام أحر وجول بيصره في مدينة من مدن الأشباح . 

بعد ساعات من التاحبر غادر القطار المحطة. ٹم جاء الشار ع - 
الشارع الذي عشت فيه! وصار المسجونون الصخار في السنء عن 
سيقضون عددا من السنوات بالمعسكر والذين تمثل الرحلة بالنسبة م حدثا 
عظياء يحدقون بتفرس من خلال فتحة النافذة. أخذت اتوسل اليهم» 
واستعطفهم» کي يدعوني أقف فى الفدمة لدة دقيقة وإحدة فقط . وحاولت 
أن اشرح همم كم تعي بالنسبة لي نظرة من خلال تلك التافذة قي هذه 
اللحظة . ولكنهم رفضوا رجائي بكل فظاظة وسخرية: «انك قد عشت هنا 
کل تللف السنوات؟ حسناء لقد رأيت اذن ما يكفياف بالقعل». 


السبات اللقافي بصفة عامة اتسمت حياة المعسكر نما يمكن أن يسمى 
ب «السيبات الثقافي"». ولكن كان ذه الحالة استشتاءان : السياسة 
والدين . لقد كنا نتكلم في السياسة في كل مكان بالمعسكر» وبصفة مستمرة 
غالبا. وكانت الناقشات. التي تدم فيا بيننا بشدةء تستدد على الشاثعات 
أساسا. وعادة ما كانت الشائعات التعلقة بالوقف العسكري متناقضة. 
وكانت الشائعأات سري واحدة وراء الأخرى بسرعة وافتصر إسهامها في 
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اثارة حرب الأعصاب الي اشتعلت في عقرل كلل المسجونين. وكان نتصيب 
المرانت الكثيرة التي علقنا فيها امالا كبارا - كانت تسار بالشائسات 
التفائلة . على سرعة نهاية الحرب» هو خيية الأمل. ومع ذلك. فاذا كان 
بعض الرجال قد فقدوا كل أمل ورجاء الا أن الزملاء المتفائلين بشدة 
کانوا هم في الواقع الفئة الأكثر اثارة للأعصاب. 


اما الاهتمام الديني لدى المسجوتينء والذي مى بسرعة وبشدة» فقد 
كان أكثر الاهتمامات صدةا. وغالبا ما كان عمق الايان الديني وشدته ما 
أييعث على دهشة آي وأفد جديد وما يدعو الى تحريك مشاعره. وأكثر 
الاقف تاأئيرا في هذا الصدد هو الصلوات الارتجالية أو الخدمات الدينية 
التلقائية ما كان يقع في ركن من إركان كوخ أو في إلظلام داخل عربة. 
نقل للمواشي حيث كنا نعود فيها من موقع عمل بعيد ونحن متعبون 
وجاثعون ومتجمدون من البرد وعلينا ملابستا الهلهلة . 


فی شتاء ۱۹٤٥‏ تفشى مرض التيفوس وامتد الى الربيع وقد صاب 
أتقريبا كل المسجونين. وكانت نسبة الوقيات عالية بين الضعاف منهم تمن 
کان عليهم ان يستمروأ ف عملهم الشاق لأطول فترة ممكنة. وكانت 
الاماكن المخصصة للمرضى غير ملائمة على الاطلاقء ول يكن هناك من 
التاحية العملية علاج أو معاالحون . واتخلت أعراض المرض مظاهر 
کرة للغاية : العروف غر السثول حى عن كسرة من الطعام (وق هذا 
-حطورة مضاعفة على الياة)» والنوبات الرهيبة من المحذيان. ومن أسوا 
حالات إهذيان تلك الق عاناها صديق لي أعتقد آنه يموت وآنه لذلك في 
حاجة الى أن يصلى؛ ولل يستطح في هذيانه أن ميد الكلمات التي يصلى با. 
ولکي آتجنب نوبات المذیان» حاولت - کا فعل كثيرون إخرون - أن اظل 
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يقظا معظم اللي . ولساعات نظمت الكلام في عقلى . وفي النهاية بدأت في 
أن أكون من جديد المخطرط الذي فقدته في حجرة التطهير بالمعسكرء وكتيت 
بعسجلة الكلمات الرئيسية غختزلة عل قصأصاأات دفيقة من الورق . 

ومن ان لآخر كانت تاشاً في المحسكر مناظرأت عملية. وقد شهدت 
في أحد المرات شيا ل أره» حت في حياتي العاديةء رغم انه قريب الى حد 
ما من اهتماماتي الهنية : جلسة استحضار للأرواح. وقد دعاني الطبيب 
المسئول قي المحسكر (وهو سجين آيضاً) لحضور هذه الحلسة» وكان يعلم 
أنني أخصائي ني الطب النفسي . وقد جرى الاجتماع في حجرة خحاصة 
صغيرة بأماكن المرضى » حيث تجمعت حلقة صغيرة» كان من بينم بطريقة 
غر مشروعة الضابط المسئول في فرقة الرعاية الصحية. 

وبد آحد الأشخاص قفي أاستدعاء اإلأروأح بصلاة معينة. وجلس 
رجل الدين بالمعسكر آمام ملاءة بيضاء من الورق» دون أية نية وأاعية في 
الكتابة. وخلال العشرة دقائق التالية (والتي بعدها إنتهت الجلسة بسيب 
فشلل الوسيط قي استدعاء الأرواح الى الظهور أخذ قلمه ير خطوطاً ببطء 
على الورقةء لتكون بوضوح تام الحروف التالية ۷ ٠۲۷۸8‏ وكان من الم كد 
أن رجلى الدين هذا لا يعرف اللضة اللاتيئية وآنه لم يسمع من قبل 
بالكلمات التالية : ١‏ كاعا۷ ۷2٥‏ 4 . وتعتي «ويل للمخلوب». وأعتقد آنه قد 
سمح ہا ذات مرة في حیاتهء بدون آن یتذکرهاء واا كانت في ميسور 
«الروح» (روح عقله غير الواعي) في ذلك الوقت. أي في الأشهر القليلة 
السابقة على تحررنا وغهاية الحرب. 


رغم كل مظاهر الانحطاط الجسمي والعقلى للحياة في معسكر 
الاعتقال» إلا انه كأن من المكن للحياة الروحية أن تقورى وتعمق. أما 
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الأشخاص الحساسون الذين تعودوا على اللحياة العقلية الغنية را قد عانوا 
الكثر من الال (وغالہا ما کان تکوینہم رقيقا)ء الا آن درجة تعرض ذواعہم 
الداحلية للأذى كاتنت أقل. فكان في مقدورهم ان يتخلوا عن الواقع 
لمغز ع المحيط بهم الى حياة من الثراء الدإخلى والحرية الروحية. وبذه 
لطر فة فحسب e‏ تفسير التناقضس الظاهري بان بعضر السجونين ڏوي 
التكوين النفسي الاأقل قدرة على الاحتمال قد أبدوا غالبا قدرة على معايشة 
حياة المعسكر بدرجة أفضل من أولئك الأشخاص ذوي الطبيعة القوية. 
ولكي استوضح كل هذه المواقف لنفسيء ينبخي أن أعود أل خبرتي 
الشخصية . وساتكلم عا حدث في الصباح المبكر من تلك الأيام حيغا كان علينا 
آن نسر الى موقع عملنا . 

لقد دوت الأوامر: «كتيبةء الى الأمام سرا الى الیسار ۲ ۔ !٤ ٣۳‏ 
ال الیسار ۲ ۔ ۳ ۔ ٤‏ ! الشخص الأول أل اليسأر وال اليسار وائ 
اليسار وال اليسار! احلعوا قبعاتكم! «هذه الكلمات لا زالت تدوي في 
أذي حت إلآن «وعئد توجيه الأمر «أخحلعوا قبعاتكمء اجترنا بواية المعسكرء 
وأخحذت الأضواء الكاشفة تصوب علينا. ومن لم يش بطريقة معتدلة يلقي 
رفسة. وكان أسوأنا ذلك الشخص الذي عمد . بسبب البرد . ألى تغطية 
آذنيه بقبعته قبل أن ياذنوا بذلك. 

وتعثرنا في الظلامء في أحجار ضخمة وعبر مستنقعات ماثية على 
طول الطريق المنحدر من المعسكر. أما الحراس المرافقون لنا فقد توقفوا عن 
الصياح فيناء وأخذوا يسوقوننا بكعوب بنادقهم. وعندما كان الألم المبرح 
يتمكن من أي شخص مناء فانه كان في العادة يتكىء على ذرأع جاره. 
ويصعوبة نبس أحد الزملاء بكلمة بينناء رغم أن الريح الثلجية لنم تكن 
لتشجع على الكلام. فقد حمس لي فجاأة هذا الزميل الذي يشير حلفي 
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وهو خبىء فمه حلف يأقة معطفهء قائلا: «ماذاً لو أن زوجاتنا رأينا الآن! 
آرجو أن يكن أحسن حالا في معسكراتهن وألا يعلمن با حجري لنا». 

هذا الكللام قد ذکرني بروجتي. فرغم اننا فی هذہ اللحظات کنا نسر 
متعشرين لأميالء وتنزلق أقدامنا على الجليدء وتساعد بعضنا البعض بين 
وقت وأحرء وييلب بعضنا البعض الآخر على هذا الطريقء ولم ينبس 
واحد متا بكلمةء الا أن كلانا كان يعرف ما يفكر فيه الآحر - فكلان 
يعرف : آن كلامنا يقكر في زوجته. وبين الفينة والأحرى كنت انظر ألى 
السياء» حيث النجوم تخبو والصباح يبدا في أن ينتشر بصيص ضوئه خلف 
السسحب القاتقمة التراكمةء الا أن عقلى تعلق بصورة زوجي ستخيلا ايها 
بدقة غريبة. لقد سمعتها جيب على» ورآيت ابتسامتهاء ونظراعيا الصريجحة 
والمشجعة . وسواء أكان ذلك حقيقيا أم غير حقيقي» فقد لانت طلعتها 
عندئذ آكثر اأشراقا وتالعا من الشمس التي بدآت في الظهور. 
خلاص الاسان هو عن وقد استحوزت اذ ذاك عل فكرة: فلاأول 
خلال الحب وقي الحب مرة في حياقي أرى القيقة کا يتغنى با 
الكشر من الشحراءء وكيا ينادي بها الكثير من المفكرين علي آنا الحكمة 
النهاثية. القيقة ‏ بأن الحب هو المدف الغائي والأسمى الذي يكن أن 
يطمح الانسان اليه. تم أدركت معتى السر الأعظم الذي ينبغي أن يقصح 
عنه الشعر الانساني والفكر الانساني والاان الانساني: أن خلاص الانسان 
هو من خحلال الحب وفي الخحب. لقد فهمت كيف أن الانسانء الذي ل¿ 
يتبق له شيء في هذه الدنياء لا يزال يعرف السعادةء ولكن للحظة قصيرة 
فقطء من خلال التأمل والتفكرر في المحبوب. في موقض يحرم فيه الانسان 
من التعبير اللفظي عن نفسه بطريقة ايجابيةء ويكن فيه انجازه الوحيد هو 
تحمله ا يسانیه بالطريقة الصحيحة . بطريقة جديرة بالاحترام - في مثل هذا 


الموقف يستطيع الانسانء من خلال تأمله الحاني للصورة التي يحملها عن 
اللحبوب» أن يتوصل الى مرأده. ولأول مرة قي حياتي كنت قادرا على قهم 
معتى الكلمات التالية: وان اللائكة قد انطلقت مستغرقة في تأمل أبدي 
لأمجد اللانائي» . 

في هذه اللحظات تعش آمامي شخص ووقع قوقه المسجونون الذين 
يسيرون من خلفه. وسرعان ما اندفع الحارس نحوهم وانہال عليهم 
بالسياط. وقد ترتب على ذلك أن أنقطعت آفكاري لبضع دقائق. ولكن 
سرعان ما وجدت روحي طريقها حيث تركت الوجود الذي يعيشة السجين 
لحل قي عام أحرء فيه محدثت معي حبوبتي: لقد سالتها سوالا 
وآجابتني ۽ ئم سالتي بدورهاء وأجيت عليها. ۰ 


«قف أ لقد وضلا ال موقع عملنا. وأندفح کل شخص ائ الیخرن 
الحظلم بغية الحصول على أداة جيدة للعمل . وحصل كل سجين على جراف 
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وال تستطيعون الجري. يا حازير؟» وعلل الفور أستأنفا العمل في 
مواقع اليوم السابق باخندق. وصارت الأرض التجمدة تتكسر تحت دق 
العاول» والشظايات تتطاير متها. وكان الرجال صامتين» وكانت عقوهم! 
فاقدة اخس . 

الا أن عقلي لا يرال متعلقا بصورة زوجتي. وجالت بعقلي فكرة: 
اني لا أعرف ما إذا كانت لا تزال على قيد الياة. ولكئي أعرف شيا 
وأحدا فقط ‏ وهو ما أعرفه الآن جيد: هو أن الحب يذهب الى ماهو أبعد 
في غايته من الشخص البدني للمحبوب. هذا ألحب ججد معناه الأعمق في 
الوجود الروحي لمذا الشخص المحبوب. أي في ذاته الداحلية . وسواء أكان 
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اشخصس بالعقل حاضر ا آو غير حأضر» وسواع اکان ل یرال عل فيد اليأة 
آم ا قان هله مور تفقد ٤‏ ذاعپا بعضں أشميتهاً . 


م اکن اعرف ما اذا كانت زوجي على قید الحیاۃ آم لاء کیا آنيي ل 
أملك الوسائل الي ها يكن إن أعرف ذلك ر(رفقي صلال كل حياقي 
بالسجن انقطعت كل مراسلاتنا ولم يكن هناك بريد يرد اليتا من خارج 
السجن كا آننا لم تكن نستطيع إرسال خطابات)؛ ولكن فقد كل ذلك 
ميته في تلك اللحظة. فلم تعد بي حاجة الى أن أعرفك ما يجري ؛ فليس 
هتاك من شيء يستطيع آن ينال من قوة حيي» ومن افکاري» ومن صورة 
حبويي . ولو كدت قد عرفت عندئذ آن زوجي قد ماتت» فانتي كنت آستمر 
أطلق العثان لنفسي - غير مضطربة بتلك المعرفة - وكنت أسترسلل في ذلك 
التأمل ثي صورعهاء وفي التبحدث العقلي معها بأسلوب يتسم با لمياة واليوية 
والإاشباع. فالحب هو الفاتم الذي ييصم نفسه على القلب وهو في قوته 
کالوتا. 


افروب اف إلاضي ومن شأن هذه التقوية للسياة الداحلية آن تعين 
.السجين على أن جد ملاذا يلجا اليه هربا من الفراغ والدسار والفقر- 
الروحي لوجوده وذلكف بأن عله برب الى الاضي . فحين) يطلق العنان 
اياله فان هذا الخيال يتفاعل مع أحداث ماضيهء غالبا ما تكون أحداثا 
غير هامةء ولكنها وقائعم صغيرة وأشياء تافهة. وتقوم ذاكرته إالتواقة الى 
الماضي بتعظيمها» وتصبح ذات طابع غريب. فعالها ووجودهاً بعيدان 
للخايةء وتتوق اليها الروح باأشتباق: ففي عقلى تواترىت أحداث عن 
الاتوييس الذي ركيته وهو يسي» وعن عدم قيامي باغلاق الاب الأمامي 
لشقتي» وعن ردي على التليفونء وعن إشعال التور بالفاتيح الكهربية. 


وغال ما کانت آفکارنا تتمركز حول هذه التقاصیل › کا أن هذه الذكريات 
عرك فيا الانفعال والاسی . 


وكلا صأرت أياة الداخلية للسجن أكثر عمقاأء عار السجن أيضا 
أكثر نزعة الى أن مجخبر جمال الفن والطبيعة بطريقة لم يعهدها يدا من قبل . 
فبتأثي رهما كان ينسي في بعض الأآحيان ظروفه الباعثة على الفزع. ولو أن 
شیخصا ما کان قد رأي وجوهنا في الرحلة من إوشويتز إلى معسكر باقاريا 
حينا شاهدنا جبال سالزبورج بقممها التالقة في أشعة الشمس»؛ من حلال 
النوافذ القليلة المدعمة بالقضبان قي عربة السجنء فاته لن يصدق أبدا أن 
تلك كانت أوجه أولئك الأشخاص الذين سبق هم أن فقدوا كل أمل في 
الحياة والمرية . وبالرغم من ذلك العامل - أو ربا بسببه - فقد استولى جمال 
الطيعة على آفتدتناء بعد أن كنا قد ادناه مدة غير قصيرة. 


ال ساس بالحمال وف المعسكر أيضا قد يوجه الشخص انتباه زميل 
له يعمل بالقرب منه حت یکن آن یری النظر الخلاب لغروب الشمس 
وتخلل أشعتها للاشجار الحميلة الطويلة بغابات بافاريا؛ وهي تلك الغابات 
عينها التي بنينا فيها مستودها سريا هائلا للذخائر والعتاد اللحربي. ذات 
مساءء حينا كنا نركن أل الراحة على أرض كوخناء وقد أضثانا التحب» 
ونبحن ممسكون بأوعية الساء في أيديناء دخل عليتا أحد الزملاء مندفعا 
وطلب مهنا أن عبر ع الى الأراضي المحيطة بنا لنرى النظر العجيب لخروب 
الشمس. وقفنا حارج الكوخ» وأبصرنا السحب تتقد في الخروب» والسياء 
كلها تتألق بالسحب التي يتخير أشكاها وأنواعها باستمرارء من الئون 
الأزرق المشوب بالرمادي الى اللون الأحهر الدموي . آما منظر الطين الكثيب 
فقد أعطى تناقضا حاداء حيث كانت المستنقعات المنتشرة على الأرض 
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الطينية تعكس الساء التالقة . وبعد دقاثى من الصمت. قال سجين لاأخر: 
«كم يكن آن تكون ألدنيا جميلة!» 

وذانت مرة كنا نعمل قي حندق . وكان الفجر رماديا من حولناء 
والساء رمادية فوقنل ؛ والثلح رمادي في ضوء الفجر الشاحب؛ والثرق 
اللكسوة ما أجساد زملائي المسجونين وكذلك وجوههم كانت رمادية اللون. 
ومرة أحری كنت أتحدث في صمت مع زوجتي) آو رما كنت أجاهد کي توصل 
الى سبب آلامي وعذابي» موتي البطيء . واحسست في ۔ آخر احتجاج عنيف 
ضد اليأس المصاحب لوت وشيك - بروحي تخترق حالة الكابة ألتي تمتلكتي . 
شعرت با تسمو بذلك العالم لشوب باللامعنى وبفقداإن الأمل والرجاءء 
وسمعت من مصدر ما «نعم» الظافرة كاجاية عن سؤالي الخاص بوجود هدفه 
غائي . وني تلك اللحظة تالق ضوء منبعث من بيت في مزرعة بعيدة» ترامى في 
الأفق كا لو كان مرسوما عليه » في وسط اللون الرمادي الكثيب لفجر الصباح في 
باقاريا. «والضوء يتألى في الظلام"» . ولساعات وقفت على الأرض إلليدية 
عركا قدمي عليها. ومر الحارس بالقرب مني وخبرني بالشتاثم والسباب» ولكن 
سرعان ما عدت الى التحادث مع المحبوب مرة أحرى . وتلكني شعرو متزايد بأنها 
موجودة» وپانپا معي ؛ بل انني شعرت باني قادر على أن ألمسهاء وبان آمد يدي 
إليها وأعانقها. هذا الشعور كان قويا للغاية : اعا «هناك». وفي تلك اللحظة 
هبط طاثر في سكوت» وحط آماميء» على كومة التراب التي تجمعت مما حفرت من 
الخندق وأحذ حدق في بنظرة حانية مثابرة . 
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لقد أشرت من قبل ألى الفن. وهل يوجد ذلك الشيء في معسكر 
للاعتقال؟ إن ذلك يتوقف آكثر ما يتوقف على ما بختاره المرء ليسميه فنا. 
ومن وقت لآخر يتجمع بعض المسجونين في نوع من أللهىء حيث كان 
يجري تنظيف الكوخ مؤقتاء وتصف بعض القاعد الخشيية القليلة أو تثبت 
بالمسامير ويبدأً برنامج للترويح. وفي الساء كان يتجمع هناك أولئك 
الأشخاص الذين محظون بكانة طيبة قي المعسكر . مثل رجال الكابو 
والعاملون الذي لا يبأرحوكن العسكر أل مسافات بعيدة سير! على الأقدام . 
وهم يأتون لكي يتمتعون بضحكات قليلة أو رها يتصاجون قليلا؛ وكل 
هذا ببدف النسيان بأي طريقة سن الطرق. وي هذا التجمع توجد الأغاي 
وإلأشعار والنكات, وبعضها كان ينطوي على تعریض بالعسکر أو حقی 
هجاءه ونقده. وكان القصد من كل ذلك مساعدتنا على النسيات؛ وقد 
ساعدنا بالفعل . وكانت هذه التجمعات فعالة الى درجة أن بعض 
المسجونين كانو! يذهبون لرؤ ية هذا اللهى رغم التعب البأادي عايهم: 
ورغم افتقادهم لنصيبهم اليومي من الطعام أذا ذهبوا الى هذا التجمع . 

أثناء فترة النصف الساعة لتناول الغذاء حيتأ يرجي توزيع الحساء في 
موقع عملنئاء كان يسمح لنا بالتجمع قي حجرة لاكينات لم يتم الانتهاء 
منها. وعتد الدحول هذه الخجرة كان كل شخص يأخحذ مغرفة من الاء 
غير المركز. وبين كنا ترتشفها بتهم» کان مسجون يعتلي حوضا ویغتي اانا 
ايطالية . وكنا نستمتع بالأغاني» وكانوا يمنحوني معونة مضاعفة من الساء» 
ومن القاا» مباشرة ‏ وهذ! يعني حساء ذإخرا بالبازلاء. 

ل يكن ما يعطى من الجزاء في المعسكر قاصرا! على التسلية فحسب 
وانما كان يعطى ' كذلك على التصفيق . كان في ذلك على سبيل الخال 
حهماية لي من أكثر رجال الكابو في المعسكر إرهاباء والذي كان يعرف لأكثر 
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من سبب على أنه «الكابو إالقاتل». وكيف حدث ذلك . في مساء يوم من ا 
الأيام كان لي شرف كبير آن آدعى مرة أخحرى الى اللعجرة إلتي يجري فيها 
إاستحضار الأرواح. هناك جمعت نفس جموعة الأصدقاء المقريين أل كير 
الأطباء والضابط السئول عن فريق الرعاية الصحية . وبالصدفة دحل الكابو 
القاتل أل السجرة» وطلبو! سنه أن يردد إحدى أشعاره الى غدت مشهورة 
(أو غير مشهورة) في المعسكر. ولم يكن بحاجة إلى أن يطلب منه ذلك 
مرتينء فيسرعة أحرج نوعا من دفاتر تدوين اليوميات وبداً يقرا منها عينات 
من فنه. وصرت أعض على شفتي حى التي كي أمنع نفسي من الضحك 
على إحد أشعاره عن العب» ومن المحتمل تماما أن هذا قد آنقذ حياتي . 
ولا کنت آیضا کریا في تصفيقي له فان حاتي قد كتبت ها النجاة حت 
ولو كنت مسجلا جمجموعة العمل عنده ليوم واحد ء وهو يوم كاف قاما 
بالنسبة لي . فكان من الفيدء بأية طريغة أن أكون معروضاً من زاوية 
مفضلة لدى الكابو القاتل . لذا كنت أصفق بقدر ما أوتيت سن قوة. 

ويكننا بطبيعة الخال أن تقول بصفة عامة أن آي لون من ألرإن القن 
في المعسكر لا جرح عن كونه شيا غريبا أو مثيرا لدرجة ما لبعض السخرية 
والضحك . وأستطيع آن أقول إن الانطباع اللحقيقي عن آي شيء بتصل 
بالقن اغا ينشاً فقط من التناقض الشبحي بين الأداء الترويحي وبين خلفية 
حياة المعسكر الكثيبة. فلن آنسی آبدا كيف استيقظت من نوم عميق 
استخرقت فيه نتيجة لاإجهاد قي الليلة الثانية في معسكر أوشويتز » على 
أصرات موسیقی » حیث کان المارس الأكبر خناحنا قد أجري احتفالا في 
حجرته التي كانت قريبة من مدخحل جتاحنا. وكانت الآصوات الترنحة 
سكرا تتعالى بنخمات مبتذلة . وفجاة خيم الصمت على الكان وأنحذ الكمان 
يشدو في سكون الليل بنخمة حزينة (هي نخمة رقصة التانجو) باعثة على 
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اللأس؛ وهي نخمة غير عادية لم يفسدها تكرار عزفها. على هذه النغمة 
بى الكمان وکات يبكي جزء مي معهء لأنه في ذلك اليوم نفسه كان عيد 
الميلاد الرأبح والعشرين لشخص ما. ذلك الشخص يرقد في مكان اخحر 
بألمعسکر» ومن المحتمل أن برقد على بعد مئات قليلة من الياردات أو 
لألف ياردة بعيدا عيي» ومع ذلك فان الوصول اليه مستحيل تماما. ذلك 
الشعخص كان زوسجن . 
د 

تنمية روح الرح كحلة ما قد يبعث على الدهشة أن يكتشف 
للمحائظة على إلذات الشخص من خارج المحسكر أنه يوجد مظهر 
من مظاهر ألفن في معسكر للاعتقالء ولكن ريا يكون أكثر مدعاة للدهشة 
آن تسمع كذلك بوجود إحساس بالمرح والدعابة. كان المرح قي الواقع 
سلاا آخر من أسلحة الروح في نضاطما من أجل البقاء أو المحافظة على 
الذإت. ومن المعروف جيدا أن المرح يستطيع أن يزود المرء بالانعزال عن 
أي موققض وبالقدرة على أن يعلو فوقهء» حتى ولو لثوان قليلة فقط. والمرح 
يتغوق في هذا على آي شيء إخر في التكوين البشري . ولقد دربت بطريقة 
عملية صديقا لي كان يعمل في موقع قريب مني على أن ينمي روح المرح. 
واقترحت عليه أن يتعهد كل منا أمام الآخر بأن يبتدع كل واحد مثا على 
الأقل حكاية وأحدة تبعث على الضحك ما يتعلق براقعة ما كن أن حدث 
في أحد الأيام بعد فك أسرنا. وقد كان هذا الصديق جراحا يعمل ضمن 
هيئة الأطباء بمستشقى كبر. وقد حكيت له الدعابة التاليةء استنادا الى ما 
کان يجري في موقع العملء حيث كان الحارس يثنا على العمل بشكل 
سرع بواسطة صياحه فيا: «اأشتغل! اشتخل!»: «ئي إسند الأيام سوف 
تعود الى حجرة العمليات لتجري عملية جراحية كبيرة في البطن. وفجأة 
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يقتحم الحجرة آحد المشرفين معلنا وصول كبر الجراحين بصياحه «اشتغل 
اشتخل !» 

وفي يعض الأحيان كان يبتدع أشخاص اخرون أحلاما مسلية عن 
الستقبل» مثل التنبؤ بانه عليهم في المستقبل أثناء تتاول طعام الغذاء إن 
ينسوا انفسهم حينا يقدم الساء ويطلبوا من رية البيت أن تصب هم 
اعا ومن القأح» . 


العاناة حالة شبيية أن شاولة تنمية روح المرح ورؤ ية الأشياء من 
منظور مرح يعتبر نوعا من اليل الحعلمة من خلال التمكن من فن الخياة. 
الا انه من الممكن إن يجري التدرب على فن الحياة حت ولو كان في معسكر 
اعتقال رغم أن العاتاة موجودة قي كل مكان. ويمكننا أن نشبه معاناة 
الانسان يما يفعله الغاز. فلو أن كمية معينة من الغاز جرى ضخها في 
حجرة فارغة» فانها سوف علا الججرة كلية بالساوي» بصرف النظر عن 
مجم احجرة. وعلى هذا النحو قان العاناة تغمر الروح الانسانية كلها 
والعقل الواعي بأكملهء بصرف النظر عا إذا كانت المعاناة كبيرة أم 
صغيرة . «حجم» العاتاة الانسانية أذن مسألة نسبية تماما 


۹ يتبع ذلك أيضا أن الشيء التافه قد يسبب بهجة عارمة. ولتأحذ 
لذلك مثالا ما حدث لتا في رحلتنا من معسكر اوشويتز الى اللعسكر الواقم 
في منطقة داشاو. ولقد مملكنا جيعا خحوف من أن تكون سفرتنا مشجهة 
صوب معسکر ماوتسهاوزن. وصرنا جميعا نزداد توترا كلما اقتربنا من قنطرة 
معينة على نهر الدانوب يعبرها القطار لكي يصل الى مارتسهاوزنء وغقا ا 
قرره زملاؤتا ذوو اللبرة في السفر. وآي انسان نم ير آبدا شيعا ماثلا لثل 
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هذه الواقف ا پستطیع ان يتخي رقص الزعلاء من الفرح داخل عرية 
القطار حي رآوا آن القطار ل يعبر القنطرة وانما إتجه رأسا إئى منطقة 
داشاو. 


مرة أخحرى»ء ما الذي حدث عند وصولنا الى ذلك المعسكرء بعد 
رحلة أستغرقت يوين وتلاث لال؟ ۾ يڪن هتال مکان يکي لکل فرد 
لكي مجلس القرفصاء على أرض العربة قي ذلك الوقت. فكان على معظمنا 
أن يقفوا طوال الطريقء بينا تناوبت القلة أن تجلس القرفصاء على كومة 
خفيفة من القش النقوع في البول. كانت أولى الانباء الحامة التي تسربت 
الينا من المسجونين القدامى عند وصولتا أنه ق هذا المعسكر الأصغر نسبيا 
(وعدد نرلائه ۲٣۰۰‏ سجینا لا توجد آفران ولا عرقات, ولا غاز. 
رای هذا ان الشخص الذي يصیر هزیلا جسمیا لا يرس أل حجرات 
الإعدام بالغازء ولكن عليه أن ينتظر حى يتم إعداد ما يعرف ب «فرقة 
المرضى» الي يجري إعادا الى معسكر أوشويتز . وهذه اإلانباء الفاجثة 
لسارة قد أوجدت فينا جيعا حالة مزاجية طيبة. وتحققت بذلك رغية 
شرف الاکبر على مجموعتنا فی آوشویتز : بأننا قد جشناء بأسرع ما يكنء 
الى معسكر لر يكن له «مدخنة» _ خلافا لعسكر آوشويتز. وأحذنا في 
الضيحك وإطلاق النكات رغم ما علينا أن نمر به خلال الساعات القليلة 
التالية. 

وحينا قاموا بإحصائنا نحن الوافدين الحددء كان هناك واحد منا 
مفقودا. لذا كان عليدا أن نبعظر ارجا في الطر والريح الباردة حي يعثروا 
على الشخص المفقود. وقد اكتشفوه أخحيرا في جناحء حيث حر نائ من 
التعب., عندئذ تحرلت عملية تفقد الأساء الى استعراض عقابي. فكان 
علينا جميعا أن نقف طوال الليل وحتى وقت متاخحر من صباح اليوم التاليء 
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في العراء متجمدين من البرد بعد عناء رحتنا الطويلة . ورغم ذلك فقد كنا 
ميعا مسرورين للخاية! فلا توجد مدخلة في هذا المعسكرء كا أن معسكر 
آوشویتز بعید عنا تماما. 

وقي مرة أخرى رأينا مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن 
مرون آمام موقم عملنا. واتضحت لا النسبية قي ألوان العاناة التي بدت لا 
عندثذ! وأحذنا نثظر بعين الحسد لأولئك المسجونين على ما يثمتعحوك به 
نسبيا من اخياة النظمة الآمنة والسعيدة. وكان وأضسا عا لا يدعو ألشاكف 
أهم محظون بغرص منظمة لأحذ الحمامات؛ وقد كنا نفكر في ذلك بحزن. 
وكانت لديم الفرش لتنظيف الأسنان واللابس النظيفة والفراش الريح ۔ 
فراش مستقل لكل واحد منهم» وكانوا يتلقون الرسائل مرة كل شهر ما 
كان حمل اليهم أخار ذويمء آو على الأقل يعرفهم ما أذا ؟أنوا على قيد 
اللخياة. آما نحن فقد حرمنا صن ذلك كله مدذ فترة طويلة. 

کذلك کم کنا تدهم عل ما کانوا يتمتعون به من فرص للعمل 
قي مصنع في أماكن مهيأة مسقوفة! وکائت رغبة کل شخص متا أن محظى 
بذلكف القدر من اظ الذي مه يحتب لياته النجاة. هذا المقياس من 
الحظ النسبي يتسع حى الى ما هو أبعد من ذلك. كان بين تلك 
المجموعات الوجودة حارج العسكر زوكثت عضوا قي وإاحدة متها) بعض 
الوحدات الي اعتيرت أسواً من غيرها. فقد محسد شخص زميلا له على 
آنه لا مخرض قي الوحل الحميق على منحدر عال ليقوم بتمهيد حطوط 
حديدية لدة أثنتي عشرة ساعة يومياً. وفي هذا العمل كانت تقع معظم 
الخوادث اليومية» وكاتت قي الخالب -حوادث ميتة . 

وقي جماعات عمل آخحری کان الشرف بتبع تقلیدا يبدو آنه کان 
تقليدأ عليا ءيقوم على توجيه الضربات وإاللطمات أسجونيهء الأمر الذي 
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. يجعلنا نتكلم عن الحظ النسبي وعن أننا لسن املظ لسنا تحت إمرته. 
أو را تحت إمرته لفترة مؤقتة فقط. في أحد الراتء وبالصدفة الخر 
السعيدة» ألقوني يشل تلك المجموعة. ولو ن يحدث أن صفارة الانذار 
بالمعسکر قد حولت انتباهه عڼي بعد ساعتين من ذلك روقد کان في هذه 
الفترة يترقبني بصقة خحاصة)» حيت كأن عليه أن يعيد تنظيم الحماعة بحذ 
هذه الفترة» فإتي أعتقد أني كلت سأعود ألى العسكر مولا على ناقلة تقل . 
أولئك الأشخاص الذين وإافتهم النية أو أشرفوا على الوت من وطأة التعب 
والإأجهاد. ولا يستطيع أحد أن يتخيل مدى الارتيأاح الذي يكن أن تید 
الصفارة في هذا الموقف؛ ذلك الارتياح الذي يفوق إحساس الملاكم الذي 
يسمع الجرس معلا غهاية الشوط والذي يكون بذلك قد نجا في الدقيقة 
الأخيرة من خحطورة ضرية قأضية . 

ولذلك» كنا شكورين على آقل ما يصيبنا من نعمة ومن رحة. وكنا 
مسرورين حيتا نجد وتا لإزالة القمل العالق ملابسنا قبل ان ناوي الى 
مضاجع اللوم رغم ان هذا م يكن في ذاته مدعاة للسرورء إذ أنه كان 
بعتي الوقوف عرايا في مكان منعدم التدفثة نتدلى من سقفه بلورات ألياه 
المتجمدة. الا اننا كنا شكورين أذا لم تدو صفارة الانذار بالعسكر لتعوقنا 
عن القيام ببذه العملية وأذا نم تنقطع الاضاءة عنا. أذ لو حدث آنا ل نقم 
هذه المهمة كا ينبخي » فسوف يتملكنا الأرق نصف الليل . 

هذا السرور الزهيد لحياة المحسكر قد ولد فينا نوعا من السعاأاة 
السلبية _ «سعادة احلاص من العاناة» كيا يقررها شوباهأور ‏ وحتى هذا 
فإثه نم يكن الا على نحو نسبي ٠.‏ اما الأشكال الإمجابية الحقيقية للسرورء 
وحى الاشكال الصغيرة منهء فقد كانت ضئيلة للخاية . أتذكر آي قد قت 
في أحد الأيام بكتابة فترات السرور قي حياقي بالمعسكرء فوجدت آنه قي 
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الأساييع الكثيرة الاضية خبرت فقط لحظتين باعشتين على السرور: الأول 
عندما كنت عاتدا من العمل وحين سمحوا لي بان احصل على طعامي 
من طابور الطباخ السجين «ف» الذي كان يقف حخحلفب وعاء ضخم 
ويصب الساء في السلطانيات التي تد ها أيدي المسجونين الذين يسيرون 
وأحدا تلو الآخر. لقد كان الطاخ الرحيد الذي لا يتفضحص وجوه 
المسجونين اثناء صبه الحساء هم؛ كا كان الطباخ الوحيد الذي بوزع 
الساء بالتساوي › دون اعتبار للرشاوى. أو دون عاباة لأصدقائه أو أهل 
بلدهء كا يلتقط مم قطع البطاطس من قاع الوعاءء بين الآخحرون من 
المسجونين بحصلون على حساء مائي منزوع من السطح. 


نكن ليس لي أن أطلق حك على إولئك المسجونين الذين يفضلون 
معارفهم أو أهلهم على أي شخص اخر. من يستطيع أن يقذف با شجر 
شخصاً يؤثر أصدقاءه تحت ظروف الياة إو الوت إن إجلا آو عاجلا؟ 
فليس من حق أي شخص إن يصدر حكمه على فعل ما الا أذ! سأل نقسه 
بأمانة مطلقة عي اذا كان سيسلك نفس السبيل في موقف ماثل . 


حدث بعد فترة من استعادق لاقي العادية مرة ثانية (أي بعد فترة 
طويلة من إطلاق سراحي من العسك) أن قدم لي شخص جلة أسبوعيةً 
تحري صورا لمساجين متزاحين على أسرتهم غير المرجة» وهم يحملقون في 
أحد الزوار بإحسأس متبلد أو بخباء. قال هذا الشخص: «اليس هذا منظرا 
رهيا؟ تلك الأوجه الحدقة بنظرات املع ۔. فكل شيء في هذا النظر يبحث 
على الفزع». 

فبادرت زمیلی بالسؤال «ولاذا؟ه ۔ لأني بصدق لم آفهم ما یقرره من 


و حي هذه ألهصورة. في تلك اللحظة رایت کل هذا ألنظر مرة انيه : ف 
الاعة الكامسة صباحاء كانت الدنيا لا تزال غارقة في الظلام الدامس. 
وكنت اضجع على الولح خشبية قاسية في جناح أرضي حبث 
تیمع حوانی سيعين مسجون ما «تحت الرعاية». لقد كنا مرضى؛ء ولا 
نبارح المعسكر الى مواقع العمل» ولا نسر قي طوابير العرض. وكنا نستلقي 
طيلة اليوم قي ركن صغير من الناح» ونستخرق قي نوم خحفيف انتظارا 
لنوزيح امو ونة اليومية من الخبز (والتي تنتقص بالنسبة للمرضى بيطبيعة 
الحال) ومن الحساء (الخفف والناقص من حيث الكمية). ومع ذلك فقد 
کنا نشعر بالرضا ویالسرور رغم کل شيء. وبین) کنا نتکوم وننکمش 
التصاقا ببعضنا البحض لكي تتجنب أي تسرب للدفء من بينناء وبينا 
كان الكسلل والتبلد آحذين منا بحيث لم تكن لدينا رغبة لأن تحرك إصيعا 
بدون ما ضرورةء إذا بنا نسمع صفير! وصياحا صاخبين صادرين من أحد 
ا لوانتب حيث عادت الدورية الليلية وتجمعت للمناداة على الأساء للتأكد 
من تواجدنا. واتفتح الباب بقوة على مصراعيه» واندفعت الرياح الثلجية 
العاصفة داحل جناحنا. ودحل أحد الرفقاء النكين» والثلوح تغطيهء الى 
الاح لكي مجلس لدقائق قليلة. ولكن المشرف الاكبر طرده خارجا مرة 
ثانية . لقد كان من المحظور بكل صرامة إن يسمح لشخص غريب بدخول 
الجناح› بيا تجري عملية مراجعة المسجونين. وكم شعرت بالأسى لذلك 
الزميل» وكم كنت رورا على آتي لم أكن آنا في موققه في تلك اللحظةء 
ونما بدلا من ذلك كنت مريضا وأستطيع آن آنال بعض اللوم افيف في 
جاح المرضى! وكم کان في هذا انقاذ اتا بأن غكث ليومين ف هذا 
الكانء بل ريما ليومين اخرين بعد ذلك! 


كل ذلك قد استعدته في عقلي حينا رأيت الصور في المجلة. وحینا 


ا ص 


س دلك الوقفء استطاع المستمعون أن يقهموا لاذا لر أجد الم . 
هكذا باعثة على الفزع: فالاشخاص الذين يظهرون في هذه الصور قد ل 
يکوتون بالتعاسة الي نحکي عنپا رغم کل شىء . 

في اليوم الرابحع من ركوني بجناح المرضى اختاروني لهمة خحاصة 
بالواجبات (الوردية) ألليليةء حينيا اندفع كبير الاطباء الى الجناح وطلب مني 
أن إتطوع للقيام ببعض الاعمال الطيبية في معسكر أخر يحوي مرضى 
بالتيفوس . وقد قررت آن إتطوع استجابة للنصيحة املحة لأصدقائي (رغم 
الحقيقة بآن زملائي لم یقدمو! خحدماعہم في هذا اليدان). وقد كنت اعلم ان 
التحاقي بفريق للعمل يعني موتي في فترة قصيرة. ولكن أذا كان لي إن 
آموت هكذاء فسوف يكون لوقي معن على الأقل . ولا شك أن اخحذت 
على عاتقي هدف عاولة مساعدة زملائي كطبيب بدلا من حياة البلادة التي 
أعيشها أو فقداني اميتي في الہاية كعامل غير منتجح كا كدت إنذاك. 

يكن في ذلك تضحية بالنسبة لي. فقد أمر الضابط المستول في 
فريق الرعاية الصحية سرا بأن الطبيبين اللذين تطوعا للعمل في معسكر 
التيفوس يلقيان «رعاية خحاصة» أل ان يشهياأ من مهمتها. لقد بدا علينا 
الضعض والوهن واضحين» حن آن الضابط قد راوده حوف من أنه سوف 
یکوت بین يديه جٹتان آحریان بدلا من طبیین عاملین . 


الآنا والقيم ذکرت من قبل كيف ان کل شيء قد فقد قیمته ما 

يكن مرتبطا بالهمة الراهنة الخاصة باحتفاظ الشخص بنفسه وبأصدقاثه 
قر بين أحياءٌ . لقد جرت التضحية بكل شيء من أجل هذه الخاية. وصار 
لق الانسان متورطا الى اليد الذي جعله يعيش حالة عقلية مضططربة يدد 
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القيم التي يتمسك با وتجعلها موضع شك. فتحت تاثیر هذا ا 
الذي ل يعد يعترف بقيمة الحياة الانسانية والكرامة الاتسانية» والذي ق. 
سلب من الانسان إرادته وجعله عرضة للإبادةء تعاني الأنا عند الشخص 
في النهاية من فقدان القيم . وأذا لم يكافح الانسان قي معسكر الاعتقال ضد 
ذلك حى إخر جهد لديه لكي ينقذ إحترامه لنفسهء فإنه يفقد الشعور 
بكوته فرداً وكاتنا له عقل» وله حرية داخلية وله قيمة شخصية. فهر 
عندئد يعتقد انه ليس إلا جرا من حشد هائل من الناس؛ ومهبط وجوده 
إلى مستوى الياة اليوانية . فهؤلاء الاشخاص کانو! يساقون کاليرانات - 
أحيانا من مكان إلى اس وأحیانا آخحرى كجماعات» ثم فرادي - مثل 
قطيع الأغنام المجرد من أي تفكير إو إرادة. وكانت هناك شرذمة صغيرة 
ولكنا حطيرة من الحراس تراقبهم من كل الجوانب» متمكنة غاما من كل 
طرق التعذيب والسادية . فهم بيسوقون قطيع المسجونين على تحو متواصل ؛ 
الى الأمام والى الخلف. بالصياح والركلات والصفعات . أما نحن 
القطيع» غلم نكن نفكر الا في شيئين: أحدها كيف نتتجتب الکلاتب 
الشرسةء وثانيها كيف نحصل على بعض الطعام . 

وقد کان كل شخص مناء مشل الغراف الي تتزاحم بجين وسط 
لقطيع › اول أن يصل إلى وسط التجمعات. سحيث إن ذلك ينحه فرصة 
أفضل لتجنب لطمات اراس وركلاتهم عن يسيرون على الميمنة واليسرة 
وقي المقدمة والمؤخرة من الصف (الطابور) الذي نسير فيه. وكان للمركز 
الأوسط داخل بمح الطابور ميزة أخحرى تتمثل ف الاحتاء من الرياح 
القاسية. لذا كان كل فرد يسعى . كمحاولة لكي يفلت بجلده ‏ الى إن 
يختفي بدانحل الحشد. وكان هذا ججري بطريقة الية عند بداية تجمع الصف 
(الطاہوں). ولکن فی آوقات اخری کان يتم ذلك من جانبنا بجهد مقصود: 
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كمسايرة مع بعض القوانين الأكثر إ احا بالمعسكر وهي قوانين حاية 
النفس: لا تكن ظاهرا ولذا حاولنا في كل الأوقات إن نتجنب اجتذاب 
انتباه اراس . ٠‏ 

وقد كانت هنال أوقات بطبيعة الالء بكرن فيها من المكن»ء بل 
من الضروري»ء إن نبتعد عن الحشد. فمن المعروف جيدا إن ألحياة 
إلحماعية الفروضة» حيث تجرى مراقبة كل شيء يفعله الفرد في كل 
الأوقات. قد تتمخض عن حافز قهري للياعد» علل الاقل لفترة قصيرة. 
لذا کان السجين يتوق إلى أن يکون وحده مع تفسه وأفکاره. فهو قي شوق 
لى العزلة والوحدة. لقد أتيحت لي - بعد نقلي الى ما يعرف ب «معسكر 
االاستشغاء» _ فرصة نادرة لآن اتمتع يذه الوحدة لمدة خس دقاثق في كل 
مرة. قخلض الاح الأرضيء حيث كنت أعمل وحيث يتج مع ما يقرب 
من خسن مريضا عموماء كانت هتاك بقعة هادئهة قي ركن قريب من سياج 
الاسلاك الشائكة الكهربة المحيطة بالعسكر. وفي هذا اكان جرى تسب 
حيمة ببعض القواثم وأغصان الأشجار كي تأوي نتصف دستة من أجساد 
الوت روهو المحعدل اليرمي للموت قي العسكر). وكان هناك أيضا مر رئيسي 
يژدي إلى أنابيب الياء. وعلى الخطاء الخشبي ضشذا الممر كنت أجلس 
القرفصاءء» حينا يكونون بغير حاجة إلى خدماتي. كنت أجلس وأتطلع الى 
النحدرات الزدانة بالخضرة والزهور والى التلال الزرقاء البعيدة الترامية في 
أراضي بافارياء وهي الأراضي التي تحدها شبكات الاسلاك الشائكة. 
وتستخرقني الآحلام بشوق»ء وتجوب أفكاري قي الشمال والشمال الشرقي؛ 
في اتجاه مزلي إلا أني ل أكن رى إلا سحبأً فحسب. 

اما الجثث اللقاة بالقرب مني والغاصة بالقملء فلم تكن لتقلقن . 
ولكن ما كان يفيقني من أحلامي هو وقع خحطوات أقدإم الحراس الارين ؛ 


س اوا ہے 


أو الناداة لكي أذهب الى جناح المرضى أو لكي أقوم باستلام مؤونة من 
الدوآء وصلت أخيرا إلى جناحي . وهذه الو ونة تتألف غالبا من خسة الى 
عشرة أقراص من الأسبرين تستخدم لعدة أيام مسين مريضا. وكنت آقوم 
بجمع هذه الأقراص» ثم أدور على المرضى كي اتفقدهمء وآتحسس 
تبضهم» وأعطي نصف قرص من الأسبرين للحالات الشديدة. أا 
إلحالات اليئوس منها فلم تكن تلق دواء. ولم تكن هذه الأقرأص تسدي 
أية مساأاعدةء بل إنہا كانت لا تعطى لأولئك الذدين لا يزال فيهم بعضس 
الأامل في الياة. إما الحالات اخفيفةء فلم يكن عندي ما أعطيه هما سوى 
كلمة تشجيع. وعلى هذا الحو كنت أجر تفسي متفقدا مريضا وراء 
الآحسر» رغم أني آنا نفسي كلت ضعيفا ومرهقا من نوية حادة من 
التيفوس . وبعد ذلف اعود ادراجي الى مكاني التعزل على الخطاء اسفشیي 
للممر المائي . 

فی أحد الراتء کان هذا المر سیا في إنقادذ أرواح ثلاث من 
زملائي المسجونين . فقبل إطلاق سراحتاء جرى تنظيم عمليات النقل 
الحماعي الى داشاوء وحاول هؤلاء الزملاء بحكمة أن يتهربوا عن هذا 
النقل. وقد تم ذلك بأن زحفوا الى المر واحباوا فيه من الحراس. 
وجلست بدوء على الغطاء الخشبي» ناظرا ببراءة ومشغولا بطريقة طفلية 
باللعب بالخحصى التي آلفيها على السللت الشائك. وحينا أقترب اخارس من, 
ماني تردد للحظةء ثم انصرف لاله . وما أن اختفى الحراس حى اخحيرت 
الزملاء الثلارث بزوإال أسراً الاحطار. 


إغفال الوجود الانساي من الصعب اما على أي شخص خارجي أن 
يدرك كيف أن اللياة الانسانية لم يكن ها في المعسكر قيمة تذكر. لقد 
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كانت حياة النزيل بالحسكر كلها مشقة ومعاناةء لكن من المحتمل ١‏ 
صار أكثر وعيا ذا الاإغفال التام للوجود الانساني حينا كان ججري ترتيب 
موكب تقل المرضى . فاأجسام المرضى المزيلة كانت تلقى على عربة ذات 
عجلتين يقوم بجرها مسجونون لعدة آميالء غالبا تي العوأصفب الثلجية؛ 
لكي ينقلوها الى المعسكر التالي. وإذا حدث أن ألقي أحد المرضى حتفه 
قبل رحيلل العربة» فإنه کان یلقی به في آي مکان ۔ هنا ينبخي أن تکون 
قائمة المرضى صحيحة . فالقائمة هي ألشيء الوحيد الذي يعنيهم في كل 
ذلك . لقد صار الشخص عبارة عن رقم من الأرقام: وسواء أكان حيا أم 
ميتاء فإن هذا ليس بالأمر ألهم. أما حياة «الرقم» فلم تكن موضع اعتبار 
تاما. وما يكمن وراء ذلك الرقم وتلك الياة فلم يكن يعني ألا قليلا: 
مصير الشخص. وتارخهء» وإسمه. آذكر ذات مرة في إحدى عمليات نقل 
المرضی» حیث کان على آن أصحبهم من معسكر إلى آخر آن سجینا 
صغيراً قد وجد أن آخيه لم يكن مدرجا في القائمة وأنه لذلكت سيتركونه 
وراءهم . أخحذ هذا السجين الصغير يتوسلل كثيرا حت إن الستول عن 
المعسكر قد قرر آن يجري تبديلاء حيث جعل الأخ يحل عل شخص كان 
يفضل في تلك اللحظة أن كث ولا يرحل. ولكن القائمة كان ينبغى أن 
تكون صحيحة. وهذا أمر سهل. فقد جا الأخ الى جرد استبدال الارقام 
مع السجين الأحر. 

ذكرت من قبل» آننا لم نكن تحمل اية وائ ؛ فيكفي كل فرد -حظا 
أن يمتلك جسده الذي کان بعد كل ذلك لا يزال ينبض بالياة. ولک 
ما عدا ذلك مثل اخرق البالية العالقة على هياكل أجسادنا النحيلةء فإثه 
كان ممل بعض الأعمية فقط إذا كنا قد آدرجتا ضصمن قائمة نقل المرضى . 
فهذه الأجسام المزيلة الراحلة كانت تخضع لفحص متبجح لكي يروا ما إذا 


ہے دارے 


كانت معاطقهم أو أحذيتهم أفضل مما لديهم. وبذلك تتم سرقة 
خصصاتهم . أما أولئك الذين يمكثون بالمحسكر والذين لا يزالون متفظون 
بمقدرة عل العمل قكان عليهم أن يستفيدوا من كل وسيلة لتحسين 
فرصهم على البقاء. واختفت فيهم العطفة بذلك. فالمسجونون رأوا 
انقسهم معتمدين تماما على أمرزجة اراس ألذين يستهترون باللعب بأقدار 
هؤلاء الأشخاص _ وهذا قد جعلهم أقل إنسانية عا تتيحه الظروف التي 
Ê‏ 
قصة «الموت فى طهران» لقد وضعت للنفسي. في معسكر أوشوياز ء 
قاعدة ثېتت جدواهاء حت ان معظم زملائي قد آخذوا ہا فيا بعد: 
فبصفة عامة كنت أجيب بصدق على كل أنواع الأسثلة التي توج للي» قي 
حين ألترم بالصمت إزاء أي شيء لم يطلب مني حصیصا. اذا سالوی عن 
عمري» آذكره لهم» وعن مهنتي» أقول «طبيب»؛ ولكن لا أتطرق إلى ية 
تفاصيل . في صباح اليوم الآول بمعسکر اوشویتز جاء أحد الضباط إلى 
ساحة استعراض السجونين» حيث كان علينا أن نتفرق أل مجموعات 
تتضمن إحداها من هم أكثر من أربعين عاماء وإحداها من هم أقل من 
الأريعين عاماء وإحداها عمال الصلب. واليكائيكيين وغير ذلك من فرز 
المسجوئن الى جموعات غتلفة. وبعد ذلك خحضعنا لفحص طي» أعقيه 
تكوين مجموعة جديدة من بعض السجونين. أما الجموعة التي أدرجت 
فیهاء فقد سيقت إلى جناح آخحرء» حيث تجمعنا قي طأابور مرة أخرى. وبعد 
أن حری فرزي مرة أحرى بعد أن قمت بالرد على أسثلة متعلقة بستي 
ومهنتي» أرسلوني إلى جموعة “أخرى صغيرة. ثم قرروا إرسالي لجناح اخر 
وتصنيفي بشكلل إخرء وقد استمر ذلك ليعض الوقت» حت صرت غر 
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سعيد إطلاقاء لأني قد وجدت نسي وسط غرباء يتكلمون بلغات أجنبية 
غير مفهومة. ثم جاء الفرز الأخي وأجد نفسي أعود مرة أخحرى إلى 
الحماعة التي كنت معها في الحناح الآول. ولاحظ زملائي أنه قد جرى 
إرسالي من جناح ألى انحر في ألوقت نفسه. الا آتي كنت واعيا بأته في خلال 
تلك الدقاتى القليلة أخحذ مصيري أشكالا كثيرة ختلفة. 


حينيا نظمواً عملية نقل الرضى أل «معسكر الاستشقاءمء» آدرجوا 
أسمي (آي رقمي) ضمن القائمةء لاجتهم إلى بعض الاطباء. ولكن ن 
يكن أي شخص مقتنعا بأن وجهة السقر سوف تكون معحسكر الاستشغاء 
حقيقة . فمند اسابیع قليلة ماضية» آعدوا نفس عملية النقل. وفكر كل 
شخص آن عملية النقل موجهة إلى أفران ارق بالغاز. ولا أعلنئوا إن أي 
فرد يتطوع للعمل في «الوردية» الليلية الفزعة سوف لا يدرج في قاقمة 
النقل› فام إثئان وتمانون من المسجونين بالتطوع على القور. ولي تقض دیع 
ساعة إلا وآلخیت عملية النقلء بينا ظل الإثنان والتماتون سجينا مدرجين 
ف قاثمة «الوردية» الليلية. وكان يعني ذلك الوقف› بالنسبة لغالبيتهم › 
اموت خلال الأسيوعين التالين . 

والأن للمرة الثانية» قاموا بتنظيم عملينة النقل إلى معسكسر 
الاستشفاء. ولا يعرف أي فرد ثانية ما إذا كان في ذلك خدعة محصلون 
بواسطتها على اخحر ما تبقى من رمق للعمل عند السجين المريض - ولو 
لأربعة عشر یوما فقط _ إو ما إذا كانوا سيساقون إلى أفران ارق بالغاز أو 
ئی معسڪر حقيقي للاستشفاء. مس إلى كبير الأطباءء الذي كان يبدي 
ميلا نحوي ء ف الساعة العاشرة إلا الريع من مساء أحذ الايام قائل<: ولقد 
ترکت آمرا في مكحتب الوحدة بانه في استطاعتك أن تدرج إسمك ضمن 
القأئمة » وتستطيع آن تقوم بذلك حى الساعة العاشرة». 
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آخحبرته أن هذا ليس أسلوبي في الحياةء فلقد تعلمت أن أدع الأقدار 
تأحذ جراعا وقلت له: «إني قد اکٹ آيضا مح أصدقائي» . فرماتی بنْظرة 
من عينيه تنم عن شغفقةء کا لو كان على علم يما يجري . . . وصافحني في 
صمت کا لو كان في ذلك وداع ليس من أجل الحياةء ولكن من إلياة. 
وببطء سرت عائدا الى جناحي ء حیٹ وجدت صديقا حي قي انتظأري . 


سالني بحزن : «هلل تنوي حقيقة اإلذهاب محهم». 
«نعمء إفي ذاهب». 


فاہملت الدموع من عینيه» وحاولت أن آهدیء من روعه. ئم کان 
هناك شيء آخحر عل آن أقوم به - وهو آن آكتب وصيتي: «إسمع»› يا آوتی 
إذا لم أعد إلى زوجتي» وإذا كنت ستراها مرة ثانية» فاخبرها أولا أي كنت 
أحادثها في كل يوم» وني كل ساعة. تذكر ذلك وأبلخها ثانياء أني قد 
أحبيتها آكثر من أي شخص آحر. وقل ها ثالفاء أن الفترة القصيرة 
لزواجنا قد تفوقت على أي شيء اخرء بالرغم من کل ما نکابده هنا» . 

آوتی آين آئت الآن؟ مل أنت على قيد ألخياة؟ ما الذي حدث لك 
منذ آخر ليلة قضيناها معا؟ هل عثرت على زوجتك مرة أخحرى؟ وهل تتذكر 
كيف إن كدت أَحمَظّك وصيتي عن ظهر قلب - كلمة كلمة - رغم دموعك 
الطفلية الي كانت تتهمر من عينيك؟ 

في اليوم التالي رحلت مع المسجونين الجاري نقلهم. ولم يكن في هذه 
إلرة حديعة. فلم نكن متوجهين إلى غرف الاعدام بالغازء وانما کنا ذأاهیئن 
بالفعل إلى معسكر للاستشفاء. أما أولثك الذين كانوا يشفقون علل» فقد 
ظلوا بجعسكر إشتدت فيه المجاعة بشكل أكثر ضبراوة ما في معسكرنا 
الحديد. وقد حاولوا إنقاذ أتفسهمء ولكهم كانوا قد وصلوا الى إية 
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مصائرهم . قابلت صديقا من المعسكر القديم؛ بعد شهور من إطلاق 
سراحنا. وروی لي كيف آنهء كرجل شرطة بالمعسكرء قام بالببحث عن 
قطعة من حم البشر تكون متبقية في كومة من الجشث ولا الى مصادرتها 
بعد أن وجدها مطهية في إناء. لقد ظهر أكل لوم البشر وإندلعت الوحشية 
في أبشع صورها في المعسكرء إلذي تركته لتوي في الوقت المناسب. 

الا يذكرنا ذلك بقصة «الموت في طهران»؟ تحكي هذه القصة كيف 
ان رجلا إيرانيا غنيا وجبارا کان يسير ذأت مرة في حديقته مح سحل دمه . 
صاح الخادم بانه يواجه لتوه اموت الذي كان بهدده. وتوسل الى سيده أن 
يعطيه آسرع حصان عنده حت يستطیع آن يسرع بالفرار إلى طهران التي 
'جكن أن يصلها في نفس ذلك الساء. وافق السيد وامتطى الخادم صهر 
الخصان الذي أعطاه إياهء واد يعدو به بسرعة . وعلد عودته ال النرل 
كان السيد نضسه يواجه الموت» ويسآله: «لاذا ترهب خادمي وتہدده؟» فقال 
الوت للسيد: «إتي ل أهددهء ولكي مندهش فقط من آني لا آزال أجده 
هتا حينا عزمت على لقائه هذه الليلة في طهراكن». 

إن نزيل المحسكر كان يخاف من إتاذ القرارات ومن أخذ أي نوع 
من البادآة آيا كأنت. وهذا هو نتيجة شحور قوي بأن القدر هو سيد الفردء 
وبأن المرء عليه الا يحاول التأثير فيه بأي طريقة من الطرقء ولكن عليه 
بدلا من ذلك آن يدعه يأخحذ جراه. وبالاضافة الى ذلك كانت هتاك سحالة 
من البلادة الهائلةء التي آسهمت في تكوين مشاعر السجين بقدر ليس 
بقليل . ومع ذلك فقد نتخذ بعض القرارات السريعةء التي تعني ألحياة أو 
الوت . والسجين في كل ذلك يفضل أن يدع القدر نختار له مصيره. هذا 
اهرب من المسثولية كان أكتر وضوحا حينا كان على السجين أن يتمخذ قرارا 
بان اول امروب أو يتصرف عنه. في تلك اللحظات الى عليه فيها إن 
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بتيخذ فرارا - ويستخرق ذلات دقائق معدودة ۔ کان يعانی مما شه عاب 
جهنم . فهل يجحاول الفرار؟ هل يقوم بالمخاطرة؟ 

ولقد خبرت آنا أيضا هذا العذإب . فكلا اقتربت جبهة القتالء أجد 
الفرصة للهروب. أراد زميل لي - وهو الذي كان عليه آن يزور مواقح 
حارج المعسكر كجزء من مهامه الطبية ‏ أن يرب وان يأخذني معه. قمنا 
بادعاء حاجتنا إلى أخذ مشورة بشآن مريض تستلزم حالته أستشارة من أحد 
الالحصاتيين» واستطعنا بذلكف أن رب . وخارج الممسكر. كان على أحد 
أعضاء حركة القاومة الاجببية إن يزورنا بملابس رسمية وبوثائى . ولكن 
ظهرت في اللحظة الأخيرة بحعض الصعويات الفنيةء وكان عليا إن نعود 
أدراجنا الى المعسكر مرة أحرى. ولقد استفدنا من هذه الفرصة لكي نزود 
أنفسنا بالؤن - وهي عبارة عن قليل من اليطاطس التعفنة ‏ ولكي نبحث 
عن حقيبة نشدها إلى ظهورناً. 

أقتحمنا جتاحا فارغا من معسكر النساءى الذي كان خاليا سيدا 
جری ترحیل النساء الى معسکر اخر. کان الجناح في فوضى كبيرةء وکان 
وإضحا إن نساء كثيرات قد إستحوذن على الؤن ولذن بالقرار. وكانت 
هناك حرق باليةء وقش وطعام فاسد وأنية فخارية حطمة. وكسانت 
بعض الآنية ما ترال قي حالة جيدة» ويكن إن تكون ذات قيمة بالنسية 
لتا؛ء ولكننا قررنا إلا تأخحذها. وقد علمنا إن هذه الآنية قي الفترة الأخيرة: 
عندما عدت الظروف باعثة على الياسء قد استخدمت ليس فقط لأجل 
الطعام» وإنما أيضا كاحواض للغسيل ولقضاء حاجة التبرز والتبول (ولقد 
كانت هناك أوامر صارمة تنم اقتناء أي نوع من أنواع الآنية داحل الحتاح. 
الا ان بعض الأشخاص قد اضطرو الى كر هله القاعدةء وشخحاصة 
مرضى التيفوس» الذين بلغ بهم الضعف حدا لا يستطيعون معه الخروج 
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من آماکنهم بالجتاح حي بساعدة الآخحرين). ويينا كتت أرقب الكانء 
اقتحم صديقي الناح وعاد بعد فترة وجيزة محملل حفيبة خحبأها تحت 
معطفه . ولقد رأى حقيبة آخرى بالداحل كان عل أن آحذها. لذا غيرتا 
موقعناء ودخلت إلى الاح . وبينا كنت أبحث في المهملات وعثرت عل 
القيبة وفرشة للاسئات» إذا بي أرى فجاةء من كل الأشياء الخروكةء جثة 
أمرأة . 

عدت مسرعا الى جناحي لأجمع كل ما آملكه: «إناء الطعام» قفازين 
مهلهلين دموروتین» عن مريض مات بالتيفغوس» قصاصات قليلة من الورق 
غاصة علاحظاتي الي كنت أسجلها بطريقة اخترالية (على هذه القصاصات 
۔۔ کا ذكرت من قبل بدأت إعادة كتابة المخطوط الذي فقدته في معسكر 
أوشويتز ). وقمت بجولة آخحيرة سريعة لتفقد مرضاى» الذين ٠‏ انوا يرقدون 
عتشدين على الألواح الخشيية الحاكلة على كلا جانبي الأجنحة. وجئت الى 
الشخص الوحيد من بلدي. والذي كان يوشك على الوت والذي كدت 
أطمح في إنقاذ حياته رغم حالته. وقد حاولت أن أخفي قصدي من أطرب 
بنفسي ۽ إلا آن زميلي بدا کيا لو کان يمن بان شيا خاطتا يعتمل في نفسي 
(ورا كشت أيدي عصيية قليلة). وسالتي بصوت هذه التعب: «هل أنت» 
ايضاء تنوي على الرسحيل؟» فانكرت ذلك ولكني وجدت من الصعب عل 
أن أ#جنب تصويب نظرته الحرينة. وبعد تفقدي للمرضى عدت إليه. ومرة 
أخرى استسلمني عيناه بنظرة يائسة ترحب بي ولکتی شعرت ہا کا لو 
كانت توجه إل اتهاما. هذا الشعور المؤلم» الذي استحوذ عل عندما 
أخبرت صديقيٰ بعزمي على المرب محه» قد غدا أكثر وطأة. وفجأة قررت 
أن احمل قدذري بين يدي هذه الرة فقط. فانصرفت جریا حارج الناح 
وبرت صديقي باني قررت آلا أذعب معه. وحالا أخبرته بقراري الأحر 
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پيقاڻي مع مرضاي انزاح عني ما کان جاٿا على صدري من شعور مۇم . 
أكن أعلم با ستجابه الأيام التاليةء ولكتي اكتسبت سلاما داخحليا لم 
آخبرّه من قبل. عدت الى الحناح» وجلست الى جانب قدمي إين بلدي 
وحاولت أن أهدىء من روعه» ثم أحذت في التحادث مع الآخحرينء 
حاولا هدثتهم من هذیاہم . 
توقع الرية وحان يومنا الأحير بالمحسكر. فعنشدما اقشربت جبهة 
القتالء جرى ترتيب عمليات النقل الجماعي لترحيل كل المسجونين تقريبا 
اى معسكرإت أخرى. أما المسئولين عن العسكر ورجال الكسابو 
والطباحونء فقد لاذوا بالقرار. قي هذا اليوم صدر آمر بإخلاء المعسكر قاما 
قبل غروب الشمس. وحتى القلة من المسجونين التبقين (الأرضى وبحضس 
الاطباء والممرضين) كان عليهم إن يرحلوا. وني المساءء ستوقد النيران في 
المعسكر. ولكن الشاحنات التي ستجمع المرضى ل تصل في موعدها بحد 
الظهر. وبدلا من ذلك أغلقت أبواب العسكر فجأة واحضعت الاسلاك 
الشائكة لراقية شديدة» حى لا يسعى أي شخص إلى عاولة القرار. وبدا 
أن المسجونين التبقين قد حان مصيرهم ليحترقوا مع العسكر. وللمرة 
'الثانية قررت آنا وصديقي أن نلجا ألى أرب. 
وصدر الينا أمر بدفن للاثة أشخاص خارج سور الأسلاك الشاثكة. 
ولقد كنت آنا وصديقي الشخصين الوحيدين بالمعسكر اللذين لديا قوة 
تكفي للقيام هذه المهمة. إما المسجونون الاآخحرون الذين يرقدون في 
الأجسحة القليلة الباقية مما لا يزال يستخدم فقد كانوا كلهم تقريبا طرجي 
الأرض من الحمى والمذيان. وإلآن أعددتا خططنا: قمع اة الأول 
سنقوم بتخبئة حقيبة صديقي» داحل كيس قديم للغسيلل استخدمنأه 
ككفن؛ ومع الحثة الثانية نخبىء حقيبتي ايضا؛ بينها نلوذ با هرب في عملية 
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دفر اخثة الثالثة . وقد اإستطعنا تنقيذ العمليتين الأولتين وفقاً تلخطة. وبعد 
ان عدنا من عملية دفن اة إلثانية انتظطرت صديقي الذي كان اول 
الحثور على قطعة من الخبز حى يكن إن نجد شيعا تأكله أثناء الأيام القليلة 
التالية التي سنقضيها في الغابات. . . إنتظرت. . . مضت دقاثق. . . أخذ 
صبري ينفذ أكثر وأآكثر لعدم عودته. فبعد ثلاث سنوأت من السجن» 
كنت اتصور اخرية بقرح متخيلا روعة الوصو الى جبهة القتال ولكبا 
| غض بعيدا. 


ففي نفس اللحظة التي عاد فيها زميلي» انفتحت بوابة المعسكر على 
مصراعيها. واندفعت سيارة ملونة فخمة من الألومنيوم» مطبوع عليها 
صان حراء كبيرةء الى ارض استعراض السجونين. فقد وصل مندوب 
اليئة الدولية للصليب الاحمر بجنيف ووضع العسكر ونزلائه مت رعاأيتها. 
وعين هذا التدوب لنفسه بيتا يقيم فيه في عنطقة جاورة. ليكون على مقربة 
من المعسكر في كل الأوقات في حالة الطوارىء. وسن بقلق إلآن بشأن 
أمرب؟ قها هم يقومون بتفريغ صناديق الأدوية من السيارةء وبتوزيع 
السجائر عليناء وبتصويرنا. وسادت الفرحة. ولم تعد هناك حاجة الان ألى 
الخاطرة بالحري نحو جبهة القتال. 


في غمرة انفعالنا نسيتا الحثة الثالشة» لذا قمنا بحملها ارجا 
ووضعناها في القير الضيق الذي حفرناه للجشث الشلاث. ولقد صار 
اخارس الذي یصحبنا ۔ وقد کان شخصا مسالا ۔ رقیقا قاما معنا بشكل 
مقاجیء. فلقد رآی كيف تدور الدوائر وتتغير الأحوالء وحاول أن پکسب 
ودتا. واشترك معنا في الصلوات القصيرة التي أقمتاها على الوق قبل أل 
نوأريهم التراب . ولقد جاءبت كلمات الصلاة التي رجونا أ سلاماء بعد 
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التوتر والاستثارة التي عشتاها في الأيام والساعات الاضية في سباقنا مع 
الموت. أشد حرارة من أي صلاة تلفظ بها صوت أي انسان في إي وقت 
مضی . 

بن الأمل واليأس همكذا انقضى اليوم الأخير في العسكر في توقع 
ألحرية . ولكن بهجتنا جاءت مبكرة للغاية. فقد آكد لنا مندوب الصليب 
الأحر أن ثمة اتفاقية قد أبرمت. وأنه لا ينبغي إخلاء المعسكر. ولكن في 
تلك الليلة وصللى رجال ا«س س» ومعهم شاحنئات» وكاتوا محملون معهم 
مرا بإخحلاء العسكر. اما السجونون التبقون فسيجرى ترحيلهم الى معسكر 
رئيسي» ومنه يرسلون الى سويسرا خلال ثمان وأربعين ساعة ‏ لكي يتم 
بهم أستبدال أسرى إلحرب . لقد استطعنا بصعوبة ان نتعرف على رجال ال 
«رس س4٠‏ فقد كأنواً يبدون صداقة كيسرةء وخاولون إقناعنا بدخحول 
الشاحنات يدون خوف» ويقولون لنا آنا ينبغي أن نكون شكورين على 
حسن حظنا. وقد تراحم السجونون الأقوياء دإحل الشأحنأات» بيثا صعد 
اليها بصعوية المرضى والضعاف منهم. ووقفت آنا وصديقي . وفي ذلك 
الوقت لم نخبىء حقاثبنا - في المجموعة الأخيرة الت سيختار منها ثلاث 
عشر سجينا يركبون الشاحنة الاحيرة. وقام كبر الاطباء بحساب العدد 
الطلوب ولكنه آغفلني آنا وصديقي . وتم تحميل الثلاثة عشر سسجينا داحل 
الشاحنةء وكان علينا أن نمكث لشاحنة أحرى. وقد ملكتي الدهشة 
والغضب وخيبة الأمل» وعاتبت كبر الاطباء الذي إعتذر بقوله أنه كأن 
جهدا ومشتت القكر. وقال أنه يعتقد آنا لا زلا نوي إفرب. وجلسنا 
والصبر قد نفذ مناء واضعين حقاثينا حلف ظهريناء وانتظرنا مع القلة 
الباقية من المسجونين وصول شاحنة أحيرة. كان علينا الانعظار لفترة 
طويلة . وأخحيرا اضطجعناً على فراش حجرة الخحارس الهجورة ونحن 


A۹ 


متعبين من الإثارة التي عشتاها في الساعات والايام القليلة الأحيرةء والتق 
فيها كنا نتأرجح باستمرار بين الأمل واليأس. وغلبنا التعاس ونحن ملابستا 
وأحذيتناء أستعدادا للرحيل . 

واستيقظنا على أصوات الينادق وإالدافع ؛ وإاقتحمست نيرات الرصاصس 
وقذاثف المدافع جناحنا. واأندفع كبير الاطباء بعنف إلى داحل الجناح وآمرنا 
بأن نتبطح إرضا. في تلك اللحظة قفر أحد المسجوتين من الفراش على 
بطي بحذ ائه . وقد أيقظتي ذلك وحستا قد فعل! ثم أخذنا نتطلع إلى ما 
دت“ إن جبهة القتال قد وصلت اليتا! واخذ القصف يتضاءلء ولام 
:الفجر. وفي اارج على السارية الموجودة عند بوابة المعسكرء كان علم 
أبيض يرفرف ف أغواء. 
بعد عدة آسابيع اكتشفت أنه حى في تلك الساعات الأحيرة كان 
القدر يلعب معنا نحن القلة البأقية من المسجونين. واكتشفنا عندئذ كيف 
تحوت القرارات الانسانية غير آكيدة» خحاصة في أمور الياة والموت. فلقد 
وجهت بصور جری آخذها فی محسکر صغیر لا یبعد کثیرا عناء ووجدت 
اَن زملائي الذين إعتقدوا آنہم راحلون أل أشرية قد أخذوهم في تلك 
الليلة في الشاحنات الى هذا المعسكرء حيث قاموا بإغلاق الأبواب والتافذ 
الوجودة قي الأجسحة الي وضعوهم فيهاء وأحرقوهم حی آلوت. وکان 
يكن التعرف من الصور على جثنهم شبه المتفحمة. مرة أخرى احذت أفكر 
ف قصة «الوت قي طهرأن». 


چ 


صورة عامة عن الياة لقد كانت حالة البلادة عند المسجونينء 
فة اسن بسر ف الثظر غر دورهاً کمیکانیزم دقاعي ۽ تاج 


س ٣اا‏ 


عوامل أخحرى ايضاء ومنها الجوع ونقص النوم (كما يؤثران في الخياة العادية 
كذلك) وها اللذان أسه)ا في خحلق هذه إلحالة وفي حالة التهيج العام التي 
كانت خحاصية أحرى للحالة العقلية للمسجوتين. يرجع نقص النوم جزئيا 
الى إزعاج الحشرات الي كدت من الأجنحة المزدحمة بشكل مزعج يسبب 
نقص الشروط الصحية . كذلك أسهم عدم تزويدنا بالنيكوتين والكافين في 
حلق حالة البلادة وألتهيج العام . 

بالاضافة إلى هذه الأسباب الاديةء كانت هناك أسباب عقليةء ف" 
شكلل عقد معينة. فكان أغلب المسجونين يعانون من نوع من عقدة 
النقص. لقد صرنا أو توما أنفسنا على آنا جرد «شخص مام. وكانت 
تجرى معاملتنا كأشياء لا وجود هما إطلاقاًء أي ككيانات في العدم. (إما 
الوعي بالقيمة الداخلية للفرد فقد صار يعلو في أشياء أسمى وأآكثر روحية» 
ولا يكن أن تهزها حياة المحسكر. ولكن كم من الأشخاص الأحرارء 
ولند ع المسجونين جانباء يتلك ذلك الوعي؟) لقد كان السجين العادي 
يشر بنفسه» وبدون تفكير واع» على آنه شخص منحط لا قيمة له كلية. 
يتضح ذلك حينا نلاحظ التناقضات الموجودة في البناء الاجتماعي الفريد 
للمعسكر. فهذا الإحساس ل يكن يشعر به على الاطلاق المسجونون 
المرضى عنم ورجال الكابو والطباحون وآمناء المخازن وشرطة العسكرء 
وإنغا على العكس كانوا يشعرون برفعة منزلتهم . بل وقد غت فيهم بعض 
أوهام العظمة. وجرى التعبرر عن ردود الافعال العقلية للأكثرية الخحاقدة 
المتذمرة نحو هذه الأقلية المفضلة بطرق عديدةء آأحذت شكل إطلاق 
النكات في بعض الاحيان. فعل سيل التال. سمعت سجینا يتحدث مح 
أحر عن أحد رجال الكابي قائلا: «تخيل! لقد عرفت ذلك الرجل حيدا 
كان فقط الرئيس لبنك كبير. اليس من حسن الحظ أنه قد ارتفع عاليا جداً 
في العام ؟» . 
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حينيا كانت الاكثرية النبودة تدحل في صراع سع الاقلية المفضلة 
زوکان ها الكشر من ذه ألواقف۽ فعا من توزیم الطعام) › تکون 
النتيجة تفجراً هذه الحالة. ومن ثمء تصبح حالة التهيج العام (والتى ناقشنا 
أسباها الادية من قبل) أكثر حدة حين)ا تضاف اليها هذه التوترات العقلية. 
فليس هناك ما يدعو للدهشة إن كان هذا التوتر ينتهي غالبا الي صدام عام 
ينها . ولا كأن السجين بشهف باستمرار مأظر الضرب والاقتتال» فان تزعة 
الاندفاع نحو العنق کائت فی تزایذ مستمر. وأا تقفسي كنت آشعر بقبضی 
العادة متعبا للخاية آأنه كان علينا أن نوقد مدفاتنا طيلة الليل . وهى 
المدفآة التي كان مسموحا لنا أن نحتفظ بها قي جناحدا لأجل مرضى 
التيشفوس . ومح دلت ء فقد کانت بعس الساعات ألآكثر شاعرية تلف ال 
كنت أقضيها في وسط الليل حينا كان كل المسجونين الآخرين في حالة 
هذيان من الحمى إو يغطون في النوم. كنت أرقد متمدداً أمام المدفأة. 
وأشوي بعض البطاطس القليلة المسروقة على النار التي نوقدها بقحم نباتي! 
وتہيجاً . 


احاجات والاحلام والواقع بینما كنت أعمل كطبيب في جناح مرضى 
التيفوس» كان عل أيضا أن أخذ مكان رئيس هذا الجناحء وإالذي كان 
مریضا. لذا کشت مستولا امام سلطات المعسكر عن نظافة الجناح إذا جاز 
لنا استخدام مصطلح «نظافة» لوصف تلك الالة. لقد كان الغرض من 
ادعاء التفتيش الذي يخضع له الجثاح بصفة متكررة هو التعذيب وليس 
الصحة. فا كان يعني المفتشون فحسب هو ما إذا كانت هناك كومة من 


س 


القش متروكة في المر الرئيسيء وما إذا كانت بطانيات المرضى القذرة 
والمهلهلة والليدة بالحشرات قد قاموا بطيها بدقة عند آقدامهم. أما أقدار 
الشزلاء ومصائرهم فلم تكن تعليهم بالمرة. وقد كنتت إذا أعلنت عن 
حضوري برقة خالعا قبعة السجن من على رأسي وعدا صوتا بكعب 
حذائي وأقول: «جناح رقم ٥۲ :۹/٩‏ مريض» وشخصان مستولان عن 
التمريض: وطبيب وأحد»» فإن ذلك يرضيهم . ثم يتركون الحناح خارجا. 
ولکن حى أن يعودوا وقد كانوا يتألحرون لساعات. بل وآحيانا لا يعودون 
على الاطلاق - أجد نفسي مضطرا آن آقوم بفرد البطاطين» وبالتقاط القش 
المتساقط من القراش. وألعن تلك الشياطين التعسة التي تتبول قي فراشها 
وتہدد بالواخلال يڪل جهودي في حفظ النظام والتظافة . وقد كانت البلادة 
تزداد بصفة خاصة بين المرضى المحمومين» لذا ل يكن يصدر منيم اي رد 
فعل الا اذا صأحوا فيهم. وح هذا كان فق في بعض الأوقات الأمر 
الذي كان بتطلب ضبطا هائلا للنفس بألا يصطدم أحد بهم. ققد كانوا 
يبدون تپيجا شديدا قي مراجهة بلادة الشخص الاخر وخاصة في موأجهة 
الخطر راي التفتيش المرتقب) الذي كان يتسبب نتيجة هذا الوقف ۔ 


الرية والاخيار أن في عاولي لتقديم هذه الصورة النفسية. عن 
ا-لخصائص الميزة لئزيل معسكر الاعتقال وتفسيرها من منظور علم النفس 
المرضي ء رجا أعطى الانطباع بان الكائن الي الانساتي يتأثر تماما وحتا 
بالحيطين به . رقي هذه إلالة يتمثل التركيب القريد خياة العسكر في كل 
ما ميد بالتريلى» الأمر الذي عبر السجين على آن مجعل سلوكه يساير غطا 
معينا من الأفعال) . ولكن ماذا عن اللرية الانسانية؟ ألا توجد حرية روحية 
فيا يتعلق بالسلوك ورد الفعلل إزاء الأشخاص المحيطين بالفرد؟ هل 


¥ 


صحيحة تلك النظرية التي جعلنا نعتقد أن الانسان لا يعدو أن يكون نتاج 
عوامل بيئية وظروف كثيرة - وهي ذات طبيعة بيولوجية ونفسية وأجتماعية؟ 
وهل الانسان النتاج العرضي هذه العوامل ولا شيء غير هذا؟ والأكثر 
أحميةء هل ردود أفعال الملسجونين إزاء العا الفريد لمحسكر الاعتقال تئيت 
إن الإنسان لا يستطيع التخلص من تائثيرات المحيطین به؟ اليس لدى 
الانسان أي احتيار لأفعاله في مواجهة تلك الظروف؟ . 


تستطيع الإجابة على هذه الأسئلة من وحي اخبرة وكذلك من حيث 
البدآً. تبين حيرات حياة المعسكر أن الإنسان يستطيع آن يكون له الحتياره 
لأفعاله . وهنالك إمئلة كافية» وح ذات طبيعة بطوليةء تبت آن البلادة 
يكن التخلب عليهاء وأن التهيج يكن قمعه. فالانسان «قي مقدوره» أن 
يحتفظ بيبقية من الحرية الروحية» ومن إستقلال العقل» ٠ى‏ في تلك 
الظروف المريعة من الضخط الفسي والادي . 


اتتا نحن الذين عشنا قي معسكرات اعتقال نستطيع إن نتذكر أولئك 
ألأشخاص الذين يرون عل الأجنسة لكي يهدئوا من روع الآشحرين» 
ويضحون بإعطاتهم اخر كسرة من خبز تتبقی معهم. ریما کان هؤلاء 
الاأشخاص قلة من حيث الحددء ولكنهم يقدمون دليلا كافيا على أن كل 
شيء يكن أن يۆخحذ من الإنسان عدا شيا واحدا: وهذا الشيء الواحد 
اهو آحر شيء من الحريات الانسانية - وهو أن يختار المرء اتجاهه فى ظروف 
معينةء آي أن يختار الرء طريقه. 
كانت هناك على الدوام اختيارات مما يأتي به الشخص. ففي كل 
يوم» وقي كل ساعة تتاتى الفرصة لاتخاذ قرأر - وهو القرار الذى مدد ما 
ذا کشت تنوي أن تخضع أو لا تخحضع لتلك القوى التي هدد بان تسلبك 
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من ذات نفسك. . . من حريتك الداخلية؛ وهي القرار الذي جحدد ما إذا 
كنت تنوي أن تصبح أو لا تصبح لعبة في يد الظروفء متخليا عن الرية 
والكرامة لتصبح متشكلا في القالب الميز للنزيل بالمعسكر. 


وإذا نظرنا الى ذلك من وجهة النظر هذهء فإن ردود الأفعال الحفلية 
لدى نزلاء معسكر الاعتقال ينبغي أن تبدو لنا أكثر من جرد تعبير عن 
ظروف مادية وأجتماعية معينة. وح بالرغم من أن ظروفاً مثل نقص ألنوم 
وعدم كفاية الطعام والضخوط العقلية المختلفة قد تفترض أن النرلاء جبرون 
علل الاستجابة بطرق معينق غفإنه يصر واضحا في اية التحليلى إن خط 
الشخص الذي يصير عليه السجين انما هو نتيجة لقرار داخحليء وليس نتيجة 
لؤثرات المحسكر وحدها. ومن ثم قإن أي إنسان يستطيمء حت ف 
الظروف. آن یقرر ماذ! یرید آن یکون عقليا وروحیاً. وآن یقرر أنه سوف 
حتفظ بكرامته الانسانية حى في معسكر اعتقال. 


العظمة الداخلية لقد قال دوستويفسكي ذات مرة : «يوجد شي ءواحد فقط 
پروعني وهو : «ألا أكون جديرا بالامي» . هذه كلات راودت عقلي مرارا والحت 
عليه بعد آن أصبحت مدركا لأولئك الشهداء الذين ممل سلوكهم في المعسكر › 
ويفصح عذابہم وموتهم فيه » عن الحقيقة بأن الخحرية الدأخحلية الأحيرة لا كن 
فقده . ويكن القول كذلك اہم كانواً جدذيرين بآلامهم ؛ فالطريقة التي تحملوا 
بيا الامهم تمثل انجازا داحليا أصيلا. تلك هي الحرية الروحية - وهي التي لا 
كن سلبها من الاأنسان .. وهي التي تبعل اياة ذات معنى وذات هدف . 


إن اة المتسمة بالنشاط تغيد ف إعطاء الانسان فرصة لتحقيق القيم 
فى عمل إبداعىء بين تقدم الحياة السلبية القائمة على الاستمتاع فرصة 


۹ 


أمام الفرد لكي خير الحمال إو القن او الطبيعة. ولكن هناك كذلك غرضا 
من تلك الياة الرداء الي تنقصها في الخالب ألوان الإبداع والاستمتاع عا 
يسمح بقبول احتمال واحد فحسب من السلوك الاخلاقي الراقي : إلا 
وهوء تجاه الانسان نحو وجوده؛ ذلك الوجود القيد بقوى حارجية. فالياة 
الإإبداعية وحياة الاستمتاع كلاهما عرمتان عليه. ولكن ليس مع هذا أن 
الإإبداع والاستمتاع ها ألوان إلحياة الغنية بالعنى دون غيرها. فإذا كان 
هتاه معنى قي الياة بصفة عامة فإنه بالتالي ينبغي أن يكون هناك مع 
للآلام والعاناةي غالالام والعاناة جرء من الياة ويتعذر اللخلاص منبيأء 
شاا في ذلك بل قي مقدمتها القدر والوت. ويدون العاناة وبدون الوت 
لا تحتملل حياة الانسان۔ 

إن الطريغة التي يقي با الانسان قدره ويتقبل ا كل عا محمله من 
معاناةء والطريقة الي یواجه ہا عحنهء کل هذا ىء له فرصة عظيمة - 
حى في أحلاك الظروف _ لكي يضيف الى -حياته معنى أعمق. وقد تظل 
هذه الياة حياة شجاعة كريةء لا تقوم على الأنانية. ومجوز أن ينسى 
إ الانسان في تضاله الرير من أجل المحافظة على الذات جوز آن يتسى 
كرامته الإنسانية» ويصبح آقرب في كيانه إلى الحيوان منه إل الإنسان. وهنا 
جد الانسات أمامه فرصة إما أن يقتنصها أو يتركها تفلت من بين يديه. 
ويجوز في الموقف الصعب أن يفيد في تحقيق القيم المعتوية ووز أن 
يضيعها. وبذلك يقرر الشخص ما إذا كان جديرا بالامه أو غر جدير ہا. 
ولا تتصور أن هذه الاعتبارات أمور خيالية لا وجود ها على الآرض . 

أو أنها بعيدة عن الياة الواقعية . فالحقيقة بان هناك قلة من الناس قادرة 
على التوصل إلى تلاك العايبر العرية العالية . فكان من بين المسجونين قلة 


کے 


استطاعت أن تحتفظ بحريتها الداخلية الكاملة وأن تتوصل الى تلك القيم 
الي أتاحتها الامها؛ وفي ذلك الدليل الكاقي على أن القوة الداحلية للإنسان 
قد تعلو به فوق قدره في هذا العا الخارجي. ولا يوجد آمثال هؤلاء 
الأشخاص ني معسكرات الاعحقال فحسب. فحيث يواجه الانسان أمرا! 
مقدرا لا بد من وقوعه تكون هنال فرصة تحقيق شىء من خلال المعاناة. 

ولنأاحذ القدر الذي يحظر الشخص الريض . وخحاصة أولئك الذين 
يتعذر شفاأؤ هم . لقد قرأت ذات مرة خطابا كتبه شاب قعيد صخر السن» 
بر فيه صديقا له بآنه قد اکتشف لوه آنه لن یعیش طویاٹ حيث لن 
دي في علاجه حى إجراء أي عملية جراحية. وكتب أنه يحذكر فيلا رآه» 
يجري فيه تصوير إنسان ينتظر الوت بطريقة تلم عن شجاعة وعرة. ويعتير 
هذا الشاب الصضر أن ذلك يتل إنجازا عظييا لوإجهة الوت بصدر رحب. 
ونما كتبه هذا الشاب كان المقدر يقدم له فرصة مماثلة . 


ولعل من رأى منا الفيلم المعروف ب «البعث»*“ . وهو الفيلم الأخوذ 
عن رواية وضعها تولستوي منذ عدة سنوات. ترإوده أفكار عاثلة» حيث 
كانت توجد فيه مقدرات هاثلة ورجال عظام . ولم يكن لنا نحن في ذلك 
الوقت الذي رأينا فيه الفيلم› آي مقدر هائل؛+ ول تكن لدينا أية فرصة 
لتحقيق مثل تلك العظمة. فبعد أن رأينا ما رأيناه في الصور في ألفيدم 
توجھئا آل مقهی قریب» ومع تناولنا لقدح من القهوة ولشيء من الطعام 
نسينا الأفكار الغير الطبيعية الخريبة الى مرت بخاطرنا لدقيقة وأحدة. إلا 
انه ینا واجھهتا نحن بانفستا مقدرا هائلاء وحینا قابلناه بقرار يصدر عنا 


Resurrection A 


۷ 


بعظمة روحية » عندثذ كنا قد نسينا تلاك الول الي توصلا اليها منذ زمن 
بعید آیام شبابناء حيث شعرتا إزاءها بالإخفاق. 

رعا کان قد جاء يوم بالنسبة لبعضتاء رأوا فيه نفس الفيلم مرة 
ثأنيةء أو رآوا فيلا عاثلا. ولک را كانت هنأل عندثذ صور أخحرى غا 
تكشف في نفس الوقت مام أعينهم الداخلية؛ فمن هذه صور أناس تحقق 
في حیاتہم آکتر كيرا عا يعرضه فيلہ عاطفي . فقد ترد الى عقل الواحد 
بعض تفصيلات «العظمة الدإخلية»“ لشخص معين - من هذه متلا قصة 
الشابة التي شهدت بنفسي مرتها في معسكر أعتقال. وهي في ذاعا قصة 
بسيطة . وهناك القليل هما يكن ان نحكيه عن هذه القصةء ولكنها في 
نظري تستحى الذكر كأ لو كنت آنا الذي إبتدعتها. فهذه ألقصة تبدو 
بالنسبة لي أشبه بقصيدة شعرية راثعة . 

كانت هذه الشابة تعرف أنها سوف توت في الأيام القليلة التالية 
ولكنها كانت مبتهجة حين تحدثت معها رغم معرفتها أا ستموت عا 
قريب . قالت لي: «إني مغتبطة أن القدر قد لطمتي بقسوة. ذلك أني في 
حياتي السابقة كنت مدللة» ول اخذ واجباتي الروحية مأحذ إلمحد. وتقولء 
وهي تشير من خلال نافدة التاح: إن هذه الشجرة الوجودة هتا هي 
الصديق الوحيد الذي كان لي في وحدق». قمن خلال تلك النافلة كانت 
الشابة تستطيع أن ترى فقط غصنا وإاحدا من شجرة كستناءء وكان عل 
الغصن برعمان. قالت لي: «غالبا ما كثت أتحدث الى هذه الشجرةه. ولقد 
اراعيي لامها ولم آکن اعرف کیف آتناول کلماعہا. ‏ . فهلى کانت عېڏذي؟ 
وهل تراودها هلوسآات من إن لآخر؟ وسألت الشابة بقلق عا إذأ كانت 


irrgr gtfeutnass {1} 


A 


الشجرة تجيب عن أسئلتها. فأجابت: ونعم». فسالتها: «ماذا كانت 
تقول؟» آجابت: «لقد قالت لي آنا هنا _ آنا هنا _ آنا الحياةء آنا الياة 


إلا يدية». 


رة بالزمان والكان لقد ذکرت أن ما کان مسولا بشکل ځائي عن 
حالة الذات الداخلية عند الريض ل يكن ما ذكرناه وعددناه من أسباب 
بدنية نفسية بقدر ما كان نتاجا لقرار متحرر. فاللاحظات ألنفسية 
للمسجونين تبين أن الأشخاص الذين سمحوا لاستمساكهم الداخلي 
بذواعهم العنوية وكياناهم الخلفية (سمحوا له) بأن يسترخي ويستقر» هم 
أولئك الذين سقطراً في ماية إلآمر ضحية للعوامل والمؤترإات الباعثة على 
الانحلال والتفسخ في حياة المعسكر. والسؤال الذي يبرز الآن: «مه الذي 
بكرن هذ! «الاستمساك الداخحل»؟“ 

يتفق المسجونون السابقون» حين) يكتبون أو يروون خبراتهم » على أن 
أكثر المؤثرات الباعثة على الاكتئاب هي أن المسجون )م يكن يعرف طول 
الفترة التي سيقضيها بالسجن. اذ لم يكن يتزود بأي تاريخ لإبرائه. (وفي 
معسكرنا كان من الحماقة إن نتكلي في هذا الموضوع ألذي لا وجود له). 
وفي الواقع أن فترة بقاء السجين في معسكرنا ل تكن غير مؤكدة فحسب 
ولكنها أيضا غير عددة. وفي ذلك يشر أحد علاء النفس في دراسة مشهورة 
إلى اننا يكن إن تسمى الياة ي معسکر اعتقال کهذا على آنا و«وجود 
مؤقت». ويكن إن نضيف الى ذلك على انها «وجود مؤقت لباية غير 


معروفة# . 


iner hold {1 ; 


- 


لا يعرف الوافدون ألدد أي شيء قي العادة عن الظروف السائدة 
بالملعسكر. أما أولئك الذين جاءوا عائدين من معسكرات أخرى.ء فإمم 
كانو! يضطرون الى التزام الصمت قي حين أن بعض العسكرات لم يعد 
متها آسید عل الاطلاق . عند دخحول الأشخاص ٤‏ المعسکر کان خدىث تخر 
في عقوم . فمع ناية اللايقين ياي لا يقين الناية . لقد صار من المستحيل 
التنبؤ با إذا كان هذا الشكل من أشكال الوجود سوف ينتهي» ومق 

تحمل الكلمة اللاثينية «حاصت#» معنيين: أحدها الاية إو اخامةء 
وثانيهما الغاية. التي يصل الرء إليها. والشخص الذي لا يستطيع أن يرى 
نهاية «وجوده المؤقت» يكون غير عادر على أن ڀرنو الي هدف غائي في 
إلحياة. إنه توقف عن الاستمرار في الحياة من أجل المستقبل» وذلك على 
عكس الانسان في حياته العادية. ومن ثم تتخير البنية الكلية لياه 
الداخلية . تتضح علامات حالة التحلل هذه في مجالات أخحرى من اللياة. 
ومن أمثلة ذلك حالة العامل العاطل فهي تشبه ذلك الوقف.. فوجوده 
يصبح مؤقتاء ولا يستطيع بشكل ما أن يعيش من أجل المستقبلء أو أن 
يرنو إلى هدف. وقد أوضحت بعض البحوث التي أجريت على عمال 
عاطلین کانوا يشتخلون بالتعدینء أم کانوا يعانوت من نوع معین من 
احتلال الإحساس بالزمن - أو ما يسمى ب «الزمن الداخحلى»*؛ . وذلك 
ننيجة حالة البطالة عندهم . كذلك المسجونونء فقد كانوا يعانون من 
«خحبرة الزمن»“ الغريية هذه. فض العسكرء على سبيل الثالء تيدو الوحدة 


ner tiné (1) 
trşe-exzpeence {f} 


- 


الزمنية الصغيرة (اليوم). والليئة بالرعب والإرهاب والتعب على أا بلا 
نهاية . وربا تبدو وحدة زمنية أكبرء ولتكن أسبوعاء على آنا فترة عة 
وتر بسرعة بالغة. وقد كان زملائي يواففونتي حي أقول إن اليوم في 
المعسكر يستغرق وقتا أطول من الأسبوع. وقد كان التناقض قي خحبرة الزمن 
تناقضا كبير! ما يؤدي ألى الارتباك! وفي هذا الصدد أتذكر كناب «الجبل 
إالسحري »'' ل «توماس ماني وهو الذي يتضمن بعص ما أشرناً اليه من 
معام سيكولوجية . يدرس «مان» اللمو الروحي لأشخاص قي وضع تقسي 
مماثل ‏ وهم أشخاص مصابون برض السل يقيمون في إحدى المصحات 
دون ان يعرفوا! اي تاریخ لإبرآئهم. فهم عبرو وجودا اثلا جردا من 
الرؤ ية المستقبلية وخلوا من أي هدف . 

وقد ذكر لي أحد المسجوئین فیا بعد وکان قد مشى عند وصوله مح 
طابور طويل من الترلاء !لدد من المحطة الى المعسكيء آنه قد شعر 
حینذالد کا لو کان يسر في جچنازته. لقد بدت حیاته يدون مستقبل على 
الاطلاق . واعتیرها آنا قد إنتهت وولت. واعتبر نفسه آنه قد مات 
بالفعل . وكان هذا والشعور بالعدم»" يزداد بشدة نتيجة لأسباب أخرى: 
فمن حيث الزمانء كانت فترة السجن التي يشعر بها التزلاء تتصف بشكل 
حاد باللانهائية وانعدام الحدودية؛ ومن حيث المكان. كانت ادود الضيقة 
للسجين . فلقد أصبح أي شيء خارج الأسلاك الشائكة منعزلا ومتنائيا - 
بعيد النالء» وغير حقيقي بشكل ما. لقد بدا کل ما کان حارج المعسکر 
من أحداث وأناس ومن ألوان الياة العادية بها كل هذا ك) لو كان من عام 


«Fhe Magic Meumain» {f} 
fecling of lifelessness (T} 


“(1 


الأشباح. كان السجين يرى هله الياة الخارجية من منظور إنسان ميت 
أي آنه کان يرقبها من عا اخحر. 

الأفكار الراجعة الى الزمن إلاضي أن الانسان الذي كان يدع نفسه, 
تتهاوی لأنه لم يستطم أن یری لنفسه آي هدف مستقليء کان جد نفسه 
مغمورا بأفكار لأمور قدية. لقد تكلمنا في موضع تلف أخحر عن اليل 
الذي جعل السجين يرنو الى الاضي . لكي يساعد على جعل الاضرء 
بكل ما يتضمته من رعب» أقل واقعية. لكن هناك حطورة في تجريد 
اخاضر من وأقعيته وسلب هذه الواقعية . لقد صار عن السهل ال نرقب 
الفرص لكي نجعل من حياة العسكر شيا [جابياء وهي فرص توجحد 
بالفعل . فاعتبار «وجودنا الوقتي» على انه وجود غير واقعي کان في حد ذاته 
عاملا هاما قي جحل المسجونين يفقدون تمسكهم باياة؛ وبص رة ما أصبح 
كل شيء تافها لا قيمة له. ونسي أولثك الاشخاص أن ذلك الوقف 
الخارجي البالغ الصعوية عو في الخالب ما ينح الانسان الفرصة لكي ينمو 
معنویا فیا وراء ذاته. فبدلا من ان يأحذوا صعوبات العسكر كاأختبار 
لقوتہم الداشلية» فانم استخفوا بحیاتہم واعتبروها شيعا لا جدوی مزه 
وبذلك ل يأخذوها مأخذ الجد. لذا فقد فضلوا أن يخمضوا أعينہم» وآن 
يعيشوا في الاضي . ومن ثم صارت الحا بالنسبة هؤلاء الناس فارغة جردة 
من معانيها. 

الاتتصار الداشيل ومن الطبيعي أن قلة من ألتاس فحسب هم الین 
يکون في مقدورهم أن يصلوا الي مستويات معنوية عالية عظيمة. وقليلون 
هم الذين تتاح الفرصة أمامهم للوصرل الى الحظمة الانسانية حى من . 
خلال إخفاقهم الدنيوي الواضح ومن خلال موتهم» وهو إنجاز لا 
يستطيعون التوصل اليه أبدا في الظروف العادية. إما بالنسبة للآخرين منا۔ 


سب ٣١‏ ب 


وهم المعتدلون وذوو الحماس الفاتر - فانهم تنطبق عليهم كلمات بسمارك : 
«اياة أشبه بالتواجد عند طبيب الأسنان. فانت تعتقد داثا أن إلاسوأ هو 
الذي لا يزال قي طريقه اليك رغم آنه يكون قد انتهى بالفعل». ونحلافا 
هذاء نستطيع القول أن معظم الناس في معسكر الاعتقال تعتقد إن الفرص 
الحقيقية للحياة قد فاتت . ألا آنه في إلحقيقةء كانت هناك فرصة وتحدى . 
فالمرء يستطيع أن يعمل من هذه البرات 'نصرال ويول الياة إلى انتصار 
داخلي» أو يستطيح أن يتجاهلل التحدي ويركن ببساطة الى اليلادة 
والاجترار» كا قعل غالبية المسجونين . 

التطلع الى المستقبل إن أي عاولة لمحاربة التاثبر النضسي المرضي علياة اللعسكر 
على السجين بواسطة طرق العلاح النفسي أو الصسحة النفسية كانت تهدف الى 
منحه قوة داخلية عن طریق تبصره بہدف مستقبلي يستطیع به أن يتطلع الى 
الامام. ولقد حاو ل بعض المسجونين بخريزتهم آن يتوصل الوا حد منهم بنقسه الى 
هدف حاص به . فا-خاصية الميزة للانسان أنه يستطيمع أن يا بوأاسطة «تطلعه 
الى المستقبل». "“ وف هذا خحلاصة من وجوده في إحلك الظروف رقم انه ید 
تفسه في بعض الأوقات مضطرا ال التفكير في مشكلاته . 


وهثاك خيرة شخصية آتذكرها. حين كات الدموع تنهمر من عيش 
من وطاة الألم ر(فقد كائت بقدمي قروح مفزعة نتيجة ارتدائي لحذاء مزق)› 
وأحذت أعرج سيرا على إلاقدام لبضعة كيلومترات مع طابور طويل من 
الرجال من المعسكر الى موقع عملنا. وكانت الرياح القاسية البأردة 
تصفعيي . أحذت إذا ذاك أفكر في المشكلات الصخيرة التي لا تنتهي ليامنا 


sup specie aeternktatisê  (%} 


> 


التعيسة . ما الذي سناكله هذه الليلة؟ هل إذا متبحونا قطعة من السجق 
كحصة أضافية» أستطيع أستبداها بقطعة من اخبز؟ هل استطيع الاتجار 
باحر سيجارة تبقت معي کي استبدها بشيء من الساء؟ .هل استطيع 
الحصول على قطعة من السلك استخدمها كرباط للحدذاء؟ هلى أصلل إلى 
موقع عملي في الوقت للا کي اق بالمجموعة ألتي أعمل معهاً عادةء أم 
سأوضع مع جموعة أخحرى تحمل تحت إمرة رئيس فظ؟ كيف اتقرب إلى 
حرس الكابوء الذين يستطيعون مساعدتق في الحصول على عمل بالمعسكر 
بدلا من القيام بهذا العمل البومي الشاق الذي يستلرم منا سيرا على 
الاقدام لفترة طويلة؟ 

لقد ستمت تلك الالة التي اضطرتنيء في كل يوم وفي كل ساعةء 
فى التفكر فقط في تلك الاشياء التأفهة . وأاشمأزيت مما كشت فيهء وعليه 
أجبرت آفكاري على التحول الى موضموع إحر. فجأة رآيت ناسي واقفا في 
إحدى القاعات على منصة لإلقاء خحأاضرة عظيمة. وأمأمي کان لس 
مستمعون عل مقاعد مرجة» ويصخون ال بانتباه. وكان موضوع هذه 
المحاضرة عن سيكولوجية معسكر الاعتقال! ولقد صار كل ما كان يكدرني 
ويقمعتي لي تلك اللحظة موضوعيا ومرثيا وموصوفا من وجهة النظر العلمية 
البعيدة. بهذه الطريقة نجحت الى حد ما في أن أعلو قوق الموقف. وآن 
سمو فوق العاناة والالام التي كانت تعتمل في نفسي في تلك اللحظة. 
فرآيتها كيا لو كانت في الماضي بالقعل. لقد أصبحت آنا ومتاعبي موضوعا 
لدراسة نفسية علمية شيقة أضطلمع بها بنفسي . وما الذي يقوله «سبينوزا» 
في كتابه «الاحلاق»: ءإن الانفعال» وهو في جرهره معاتاةء يتوقف عن أن 
يكون إنشعالا ومعاناة حالا تكون صورة وإضحة ودقيقة عنده“. 
sAffecius, qı pugs est, desinit e55 passio simulatque eius claram et distinctam 0 (1‏ 


TES 


وماذا جحدث عند ففدان ان السجين الذي فقد ئقته في مستقبله 
الثقة في المستقبل وف المستقبل عامةء يكون قد حكم على نقسه 
بالفناء. وهي مع فقدانه للثقة في المستقبلء يفقد تماسكه المعتوي ؛ ويكون 
بذلك قد ترلك نفسه للتدهور» وأصبح عرضة للاميار العقل واسمي . 
وعادة ما كان محدتث ذلك فجاأةء فى شكل أزمةء أعراإضها مألوفة لتزلاء 
المعسكر أصحاب الثبرة. كنا جميعا ننخشى ججيء تلك اللحظة .. ليس من 
أجل ذواتنا إذ لا يكون غذا آي مغرى أو معنىء ولكن من إجل أصدقائناً. 
کانت تدا هذه آلازمة عادة مع السجين برفضه في صباح أحد الأيام أن 
يرتدي ملابسه أو يغتسل أو مخرج الى أرض استعراض طوابي المسجونين. 
ولل يكن للتوسلات. ولا للصفات» ولا للتهديدات أي تأثبر. هناك يستلقي 
على الأرض» دون أي حراك. وإذا كانت هذه الأزمة ترجع الى مرض ما 
فاته يرفض أن يؤحذ إلى قسم المرضى ويعزف عن إن تقدم له أي معونة 
لمساعدته. فهو بك بساطة يعلن رفضه ويأسه. ويبقیى راقدا حيث هو 
وسط ما يغرزه جسمه من عرق وبول وغر ذلك» ویظل مکذا فلاا یوجد ما 
يقلقه أو یره. 

وقد حدث في أحد المرات آن عشت مشهدا دراميا للحلقة التي تربط 
ربطا متينا بين فقدان الثقة في المستقبلى وهذا الرفض اخطير. فقد أقضى 
ال ذات يوم ريس ألخناح وض»» وهو مؤلف وملحن ذاثع الصست. قال : 
ويا دكتورء أود حن أحبرك بشي ء۶ . تقد عشت حلا غريبا. فشمة صوت 
آنحبرني ٻأقي اأستطيم ان انى شيثاء وبأنه على إلا اقول إلا ما اود أن 
أعرفه» وبأن كل أسثلق سوف جاب . فماذا تعتقد اتی طلبت؟ طلبت أن 
أعرف متي ستنتهي الحرب بالنسبة لي. إنت تعرف يا دكتور ماذا أعني 


سب ۴ بے 


بحلمة . بالنسية لي! آردت أن أعصرف مت سيتم الافراج عنا وعن 
معسكرناء ومتى توضع نباية لألامنا ومعاناتنا» . 

سالت : «ومت رأودك هذا إلحلم؟». 

أجاب: «في فبراير عام .»۱4٤١‏ وقد كنا وقتشذ في بداية شهر 
مارس ۔ 

وو مادا اچاب الصوت في اإخحلم؟». 

فهمس في آذنی کا لو كان يفضي ال بسر خحطير: «الثلائين من 
مأرس4 . 

ینا روی لي «ف» حلمه هذاء کان لا يزال مفع]ا بالأمل ومقتنعا 
بان صوت حلمه حقيقي . ولكن كلما اقترب اليوم الموعودء حملت إلينا 
أخبار الحرب ما وصلل الى المعسكر بجا لا نريد؛ فبدا واضحا آنه من غير 
المحتمل اطلاقا أن يتم الافراج عنا قي ذلك التاريخ المرتقب. وفي اليوم 
التاسع والحشرين من شهر ماأرسء صار «ف» مريضا على حين غفلة, 
وأرتفعت حرارة جسمه. وفي الثلاثين من مارس» وهو أليوم الذي أحبرته 
النيؤة بأن فيه سوف تنتهي الراب وتتوقض الالام بالنسبة له» أصابته 
اسخمى وألم به المزيان» وفقد الوعي . ثم مات في اليوم الخادي والثلائين 
من مارس. وكانت الدلائل الظاهرة كلها تدل على آنه لقى حتفه من 
التيغوس . 


السقن و اسم إن من يعرف مدى الارتباط الوثيى بين حالة العقل 
عند الإإأنسان من توأفر الأمل والشجاعة أو الافتقار اليه - ويربط بين هذا 
وبين حالة الجسم ومناعتهء فانه يفهم أن الفقدان الشاجىء للآمل 


- ا 


والشجاعة قد يكون له تأثير ميت . فالسبب الرئيسي لوت صديقي هذا هو 
أن ما كان ما يتوقعه من إفراج أصبح بعيد الئالء وأآن أمله قد خاس 
بشدة. وآن هذا قد أدى فجاة إلى تقليل مقاومة جسمه صد العدوى 
الكامنة برض التيفوس . لقد صارت ثقته في المستقيل متعدمة وأصبيحت 
إرادته على الحيأة مشلولةء فوقعم جسده ضصحية للمرض - ويذلك كان 
موت حلمه هو الصحيح برغم کل شيء. 


تتفى هذه اللاحظات التعلقة هذه الالة الواحدة والنتأئج المستمدة 
متها مع بعض اللاحظات التي جذيت انتباهي عن طريق رئيس آطباء 
معسكر الاعتقال. ففي الفترة ما بين أعياد ايلاد عام ۹٤٤‏ وحلول عام 
‰6 الديد زاد معدل الوت في المعسكر في الأسبوع عن أي معدلات 
سابقة . وتفسير هذه الزيادةء من وجهة نظر رئيس الأطياءء لا يكمن في 
ظروف العمل الشاق أو في نقص الغذاء أو في تخير اجو آو قي انتشار أوبئة 
جديدة » ونما يكمن ببساطة في إن أغلب المسجونين قد عاشوا في الأمل الساذج 
بام سوف يعودون الى بيوتهم مرة أخرى عند حلول أعياد الميلاد. وكلما أذ 
الوقت يقترب دون آن تكون هناك آخبار مشجعةء كان هذا مدعاة إلى أن يفقد 
اللسجونون شجاعتهم ء وإلى أن تتملكهم بالتالي خيبة الأمل. وكان لمذ! ثأثير 
حطير على ما كان لديم من قوة للمقاومةء ما آدی إل موت عدد هائل متهم . 


ويل لن لا برى فى الياة معني ويؤبد هذا ما ذكرته من قبل» فان أي 
٠عاولة‏ يستخدمها الشخص لكي يسترد قوته الداخحلية في المعسكر ينبخي ان 
'تنجح أولا في أن تجعله يبصر لنضسه هدفا مستقبليا. وقي ذلك نأخذ 
اتو جیهاتنا من کلمات «نیتشه» سين يقول: «من تلك سببا يعيش من اآجله 
فإنه يستطيم غالبا أن يتحمل بأية طريقة وباي حال» » تأخذها بثابة شعار 


¥ 


يوجه اهود البدولة في سبيل العلاح اللقسى وحقق الصحة النفسية 
للمسجونين . فحيتيا تتوافر فرصة لذلك يببخي أن نقدم هم سببا يعيشون 
من أجله آو هدفا لياتهمء لكي نقوهم على تحمل ال «كيف» الرهيبة 
لوجودهم . فالویل لن لا یری في حیاته معنی» ولا يستشعر هدغا أو غرضا 
اء ومن ثم لا جد قيمة في موأصلة هذه الحياة. وسرعان ما جس 
يالضياع. تتضح الإأجابة التقليدية التي با يرفض ذلك الانسان كل سند 
يشجعه في العبارة التالية : «ليس عندي شيء أتوقعه. من إلياة أكش من 
ذلكڭ» . ما هو إذن نوع الإأجابة الى نستطيع إن نحطيها لذلاكف الاسان؟ 


المسئوية ومع الحياة غا كان يعوزنا حقيفة هو تغير أساسي في اتَجاهنا 
نحو الياة. اذ كان علينا أن نعلم أنقستا کہا کان علینا ان نعلم 
الاشخاص الذين استبد بهم اليأس» بأن ما هو متوقع من الياة ليس في 
واقع الاعر هو موضع الاحميةء بل أن ما يعنينا هو ما الذي تتوقعه الياة 
منا. كان علينا أن نتوقف عن السؤال عن معى الياةء وأن تفكر بدلا من 
ذلك في أنفسنا كا لو انها في موضع تساؤل من قبل الحياة - في كل يوم 
وي كل ساعة. وإن إجابتنا ينبغي إن تقوم لا على الكلام إو التأملء» 
ولكن على العمل الح والمسلك الحق. فالحياة تعني في النهاية الاضطلاع 
بالمسئولية لكي يجد الانسان الإجابة الصحيحة لمشكلاته ويحقق المهام إلتي 
تفرضها على كل شخص بصفة مستمرة. 
ما هذه المهام» أو بعبارة أخرى معنى الياةء فإبا تختلف من 
شخص لاخر» ومن لعظة لأخحرى. لذاء كان من المستحيل تحديد معن 
الياة بطر يقة عامة. فلا يكن أبدا أن نجيب على الاسثلة التعلقة معن 
الخياة بوأاسطة تقديم عبارات عامة جارفة. «فالياة» لا تع شيا غامضاء 


A 


ولكنہا تعتي شيا حقيقيا وخحددا للغايةء مثلا تكون مهام الياة أيضا حفرقية 
وحددة للغاية. فهذه الهام تشكل مصير الشخص؛ فكل شخص كائن 
انساقي ختلف ومتفرد متميز. ولا يكن مقارنة انسان بإنسان أخحر ولا مصير 
إنسان صر إنسان أشر. وليس هنال من موقف يعيد نفسه بالضبط كا 
کان بل إن كل موقض يستدعي استجابة غتلفة. فدجد في بعض الآحيان 
ان الموقف الذي ججد الإاتسان نفسه فيه قد يستلزم منه آن یسعی الى تشکیل 
قدره أو مصيره بأفعاله وأعماله. وفي أوقات أخحرى قد يكون أكثر نفعا 
بالنسبة له أن يفيد من فرصة التأمل وأن محقق وجوده وقوته بهذه ألطريقة. 
وقد تستلزم الياة ببساطة من الإنسان في بعض الأحيان أن يتقبل قذره 
ويصدع له ويتحملل متاعبه وأعباءه. إن كل موقف يتميز بتفرده؛ ومع ذلك 
توجد دائ إجابة صحيحة واحدة فقط للمشكلة التي يفرضها الوقف 
الرأهن . 

فحينا جد الإنسان أن مصيره عو المعاناق فإن عليه أن يتقيل ألامه 
ومعاناته كا لو آنا مهمة مفروضة عليه - وهي مهمة فريدة ومتميزة. وعليه 
ان يعترف بالحقيقة بأته حتى في المعاناة فهو فريد ووحيد قي الكون. ولا 
پستطیم أحد أن خخلصه من معاناته او يعاني بدلا منه. ففرصته الفريد 
تكمن في الطريقة التي يتحمل بها أعباءه ومتاعبه. 

وبالنسية لها تيحن المسجونينء لا تشكل هذه الأفكار تأملات معز 
عن الواقع . اذ كانت الأفكار الوحيدة التي أمكن ان تكون ذات عون لتا, 
فلقد حافظت علينا من الیاس» حتی یبا تراءی لتا وسط عذه الظروف أذ 
لا توجد فرصة کي غرج الانسان حيا. لقد تركتا مرحلة السؤال عن معو. 
الياة منذ فترة طويلةء ذلك لأنه بيحث ساذح يقهم ایا على آنا عقي 
لمدف ما من حلال الق القعال لشيء ذي قيمة. إما معنى الحياةء باللسبا 


سے ۴ س 


الا فيتضمن الدوائر الآوسع من الحياة والموت. وينطوي على المعاناة وعللى 
فقدان إسلياة , 

وحالا يتكشف لا معتى العاناة فنا نرفض آن نقلل من ألوان 
العذاب بالمعسكر أو أن يتجرد منها عن طريق مجاهلها إو اللجؤ إلى الأوهام 
الكاذبة والتمسك بتفاڙ ل مصطنع كاذب . لقد أصبحت العاناة مهمة من 
مهام التي لا نريد ان ندير ها ظهورنا والتي بوسعنا ان نحقق إنجازا من 
قرصهاً الكامثة . وهي تلك الفرض التي جعلت الشاعر «ريلكي» يقول: 
وآن هناك الكثير من الالام ومن ألوان المعاناة ما يتحتم علينا اجتيازه 
وألحتراقه ! يتلم «ريلکي» عن اجتياز العاناة واجتياز الالام کے بتكام 
آخحرون عن «اجتياز مهام العمل». فهناك الكثير من الالام والعاناة عا 
يتحتم علينا أن نجتازه. لذاء فمن الضروري أن نواجه كل المعاناة 
حاولين الاحتقاظ بلحظات الضعف وبفترات الدسوع التهمرة الى الد 
الاد . ولكن لم تكن هناك من حاجة الى الشعور باشجل من الدموي 
لأن الدموع تحمل دليلا على آن الإنسان محظى بأعظم شچاعة» وهي 
شجاعة العاناة. الا ان قلة قليلة فيحسب هي التي تحققت من ذلك. فمن 
آن لاخر کان يعترف پعضهم بخجل من بکاڻهم» مثل زميلي الذي آجاب 
على ساني عن كيفية تغلبه على مرضه باعترافه بانه قد استفرغ بالبکاء 
معاتاته من جوانیته وجنباته. 


كانت البدايات الغضة للعلاج النفسى او الصحة التفسيةء حينا كان 
ذلك ممكتا في العسكرء إما فردية أو جماعية من حيث طبيعتها. وغاليا ما 
كانت المحاولات الفردية للعلاج النفسي نوعا من وإجراء إنقاذ السياة». 
فعادة ما كانت عتم هذه الجهود باتقاء الانتحار. ونع قوانين المعسكر 


س ١إ‏ 


الصارمة أي جهود تبذل لإنقاذ إنسان حاول الانتحار. فقد كان من 
المحظور» على سبيلل الثالء إنزال رجل من على جبل علق نفسه عليه 
حاولا الانتحار. ولذاء كان من الأهمية البالخة إن نع هذه الحاولات من 
الوقوع. 

أتذكر حالتين شرعتا في الانتحارء تحملان أحداها مع الأحری تشاببا 
شديداً. وقد أفصح كلا الرجلين عن عزمها على الانتحار. وكان كلاها 
بدي نفس التبرير ‏ بأنه م يعد هناك شيء أكثر يكن توقعه من إالياة 
وقد حاولا مساعدت) بأن نبصرها بان إلياة لا زالت تتروقع منہم بعض 
الاشياء؛ فهناك أشياء متوقعة منم قي المستقبل. وقد وجدناء في ألحقيقة› 
أن هذا الشيء التوقع بالنسبة لأحدها هو أبنه الذي جيم به والذي ينتظره 
ببلد اجنبية . اما بالنسبة للآخرء فقد كان ذلك شيا ولل يكن شخصاً. فقد 
كان هذا الرجل عاا الف سلسلة من الكتب التي لا زالت بحاجة الى 
الاتمام. ولا يستطیع ان قوم بعمله هذا آي شخص آخر» کا أن شخصا 
أخر لا يستطيع أن يأحذ مكان الأب في عطفه على إبنه. 

هذا التفردء الذي ييز كل فرد عن غيره والذي يعطي الفرد معقى 
لوجوده» ينطوي على عمل إبداعي» بقدر ما ينطوي على الحب الانساق. 
وحينا يتحقق الشخص من استحالة أن يحل أحد في مكانهء فإن هذا 
پسمخ بظهور السثولية بكل ضخامتها وأبعادها عا محمله الشخص لاأجل 
وجوده واستمراره ويکل ما محمله من عظمة. إن الانسان الذي يصح 
واعيا بالمسئولية التي محملها إزاء انسان آحر بنتظره بشوق وحنان. أو إزاء 
عمل )ر یکتمل» سوق لا يكون قادرا ابدا على التفريط في حياته . فهو 
يعرفا سيب وجوده ویشحر بالغاية منهء» ویکوك قادراً على تحمله بأي 
شكل من الاشكال. 


س ۴ ؟ ت 


القذوة والكلمة وأنر ضا العلاجي ومن الطبيعي ان تون فرصر 
العلاج النفسي الحماعي في العسكر عدودة. وكان الل احق أو القدوة 
الحقة أكثر فعالية من الكلمات الي يكن أن تستخدم. لقد كان لرئيس 
الاح الذي ل يتحيز الى سلطات العسكرء وكان بسبب سالوكه المشجم 
لناء آلاف الفرص التي بها باشر تأثيرا معنويا بعيد المدى على اولك 
المسجوتين الذين كانوا تحت امرته. وواضح إن التأائير المبأاشر للسلوك اكز 
فعالية عاحة من تأثير الكلمات . لكن كانت الكلمة ف بعض الأحيان فعالة 
أيضاء حينا تقوى استقبالية العقل بواسطة بعض الظر وف الغارجية. وف 
ذلك آتذكر حادثة حينا كانت هناك فرصة لحمل علاجي نسي لنزلاء 
جاح بأكمله: يعزي أل تعاظم تفتشحهم واأستقبالية عقومم ؛ سبب موقف 
حار جي معین . 

قد كان يوما سيثا. فقي عرض الطابور» جرى الاعلان عن الأفعال 
الكثيرة التي ستحتبر» من الآن فصاعدا كاعمال تخريبية تستحق العقأب 
باوت القوري شنقاً. ومن بين هذه چرائم مثل قطح شراثح صغيرة من 
البطاطين البالية التي كنا نتدثر بها (وذلك لكي نلفها على رسغ القدم). أو 
السرقات التافهة للغاية. إذ حدث منذ عدة أيام إن تسلل أحد المسجوئين 
الجوعي الي حزن البطاطس وسرق بعض الارطال القليلة منها. وقد 
اأكتشضت هذه القعلةء وتعرف بحض المسجونين على «اللص». وحينا 
علمت سلطات العسكر بذلك» إمرت بان يسلم الشخص الذنب اليها أو 
أن المحسكر كله سوف جرم من الطعام لدة يوم كامل. وسن الطبيعي ان 
يفضل ال ۲٠٠١‏ رجلا الصمود والصيام . 

وی مساء ذللف اليوم الذي صما فيه رقدنا على أرس تاح ۔ في 


1 


حالة مزاجية سيئة. وقد ندر كلامناء وكانت كل كلمة تنم عن غيظ 
وتهيج . ثم لكي تصير الأمور أسواً غا هي عليه انقطعت عنا الكهرباء. 
ووصلت حدة مزاجنا الى آسواً حالة . لکن رئيس جناحنا کان رجلا حكي]. 
فافصح بكلام قليل عن كل ما ججري في عقولنا في تلك اللحظة. تحدث 
عن الزملاء الكثيرين الذين ماتوا في الأيام القليلة الاضيةء إما بالرض إو 
بالانتحار. لكته أشار أيضا الى ما قد يكون السبب الحقيقي لوجم: إلا 
وهو فقدان الامل. وأكد على أته ينيغي أن تكون هناك طريقة ما لمنح 
الضحايا ممن يجحتمل وقوعهم في المستقبل من الوصول إلى هذه الحالة 
المتطرفة . وآشار الي بأن أقدم هذه النصيحة في مساعدق لازملاء. 

ويعلم اللهء أي لم أكن في حالة تسمح لي بان أقدم تقسيرات 
سيكولوجية أو بان أعطي أية موعظة لكي اقدم لزملاڻي أي نوع من 
الرعاية الطبية لأرواحهم .فلقد كنت أشعر بالبرد والحو ع» وبالتهييج والتعب» 
ولكن كان علي أن أبذل الجهد وآن آستعخدم هذه الفرصة الفريدة. فالآن 
يبدو التشجيع أكثر ضرورة منه في أي وقت إخر. 
الأمل کمدخل علاجي ومن ٹم بدات آولا بذكر أكثر الأشياء بساطة 
نما يبعٹ على الارتياح . قلت أنه حتى في آوربا في الشتاء السادس للحرب 
العالية الثانيةء لم يكن موقفنا أسواً ما كأن يكن أن يفكر الواحد فيه. 
وذكرت أن على كل فرد منا ان يسآل نقسه عن حقيقة الخساثر التي لا يكن 
أستيداهها أو إحلال غيرها علها عا عانى مته حي إلآن. وبعد تأمل وتفكر 
قلت م آن هذه الضسائر بالسبة لمعظمهم كانت في الحقيقة قليلة. فاولئك 
الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى كل واحد متهم سبب للامل . فالصحةء 
والاسرةء والسعادةء والقدرات الهنيةء والإئراءء وإلكانة الاجتماعية - كل 
هذه أشياء يمكن آن يحققها الفرد مرة ثائية أو يها ويجددها. ومع كل 


ا 


ذلك . فان جسدنا لا يرال سليا. بل إن كل ما تعرضنا له لا يرال مصدر 
قوة نا في المستقبل. وض ذلك أستشهد بقول نیتشه: وان مالا پقتلي. 
جعي آقوی»'. 


بعد ذلك تكلمست عن الستقل . وقلت أن المستقبل بالنسبة للشخص 
السلبي المبحايد لا بد أن يبدو بلا أمل. ووافقت على آن کل فرد منا ينبي 
عليه أن جخمن لنفسه كم كانت فرصة في البقاء على قيد الياة قليلة. 
وأخبرتيم أنه على الرغم من عدم وجود وباء التيفوس في المحسكرء الا أفي 
قد أقدر فرصت الخاصة في البقاء بحوالي فرصة واحدة في كل عشرين 
قرصة . لكي قلت أيضا آنه بالرغم من ذلك. فليست لدي أية نية لفقدان 
الأمل أو التخلى عنه. وطالا أن الإنسان لا يعرف ما سيأتي به المستقبل»› 
فإن معرفته ستكون أقل جا ستاقي به الساعة التالية. وح إذا كنا لا نتوقم 
ية احداث عسكرية ملموسة في الأيام القليلة التاليةء فمن يعرف أفضل 
مناء وبخبرتنا بالمعسكرات » كيف تتفتح آمامنا في بعض الأحيان فرص 
عظيمةء وعلى نحو مفاجىء تماما على الأقل بالنسبة للفرد. فعلى سبيل 
المثالء قد يلحق السجين بشكل غير متوقع بجماعة خاصة نتمتع بظروف 
طيبة للعمل على غير العادة - وني هذا يكون «الحظ الحسن» للسجين . 

لكني م أتكلم عن المستقبل فحسب وعر الستار الذي أسدل عليه . 
لقد اشرت أيضا الى الماضي ٠‏ وبكل مباهجهء» وكيف آن نوره كان يسطع 
حت في ظلام الخاضر. مرة اخحرى»ء ولکني اتنب آن آبدو كواعظء 
استشهدت بقول الشاعر: «آن ما خبرته بنفسه»ء لا تستطيع قوة على ظهر 
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الارض ان تأخذه منك»'. ولیست خیراتنا فحسب» بل إن کل ما قمنا به 
م أعمال وكل ما مر في ذهننا من اقكار عظيمة» وکل ما عشناه من آلام 
ومعاناة - كل هذا لا يذهب أدراج الرياح» ورغم آنه وقع في الماضيء بل 
نستعيده ونبعث فيه الحياة. وي هذا نوع من الوجود للفردء وريا هو آكثر 
الأنواع رسوخا وقوة. 

بعد ذلك تكلمت عن الفرص الكئيرة التي تعطي للحياة معن . لقد 
الحبرت زملائي (الذين يرقدون بلا حراك رغم ما قد یوجد من تنہدات 
تتردد على أسماعنا من ان لآحن إن الحياة الانسانيةء تحت آي الظروف» 
لا تتوقف أبدا عن أن يكون ها معنىء وان هذا «العنى اللانهائي ٠»‏ للحياة 
يتضمن العاناة والوت» الرمان والضاء. وطليبت من المخلوقات التحيسة 
الي كانت تصغي ال بانتباه في ظلام ا ناح آن تواجه الحدية في موقفنا. 
فهؤلاء الأشخاص يببغي الا يفقدوا الأسلء وانماً ينبغي أن متفظوا 
بشجاعتهم وي يقينهم بأن اخفاقهم في كفاحهم وعدم تحقق الأمل فيه لا 
ينتقص من كرامة هذا الكفاح وسن معناه. وقلت إذا نظر اليا شخص ما ۔ 
صديق» أو زوجةء أو شخص على قيد الحياة أو في عداد الموتقء آو خحالق 
أو خحلوق - فإنه يجب الا يتوقع منا ان نيب آمله. فهو يآمل أن يدنا 
بعاني باعتزاز وبكبرياء . لا بتعاسة ‏ ونعرف كيف نواجه الوت بكرأمة. 

والحیراً کلمت عن تضسياتنا» الي كانت تحمل معني في كل حالة. 
هذه التضحیات قد تبدو من حیث طبیعتها على اا بغير دات معئى في 
الحياة العاديةء في عالم النجاح الادي. ولكن في الواقع كانت تضحياننا 
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تنطوي على معني . وقلت بصراحةء آن أولتك المسجونين المتديسين ما 
يستطيعون فهم ذلك بدوت صعوبة. وذكرت هم أن زميلا لأ عند عودته 
الى المعسكر قد حاول ان يعقد ميثاقا مع الساء بآن معاناته وموته ينبخي أن 
يفديا الإنسان الذي أحبه من ناية آليمة. فبالنسية لذلك الرجلء كان 
للمعاناة والموت معت + وقي هذا تضحية تنطوي على أعمق المحاني. فهو ل 
یرد أن يوت من آجل لا شيىء. ولا يريد أحد ذلك . 

لقد كان الغرض من كلماقي هو ان تنجد معش كاملا في حاتنل 
عندثذ وحينئذ» آي في ذلك الجناح من المحسكر وفي ذلك الموقف الذي 
ينعدم فيه الأمل اتعداما یکاد يڪسون تاما. ورآیت آن جهودی کانت 
ناجحة. فحينا آضاء المصباح ئانيةء رأآيت الأوجه التعيسة من أصدقائي 
تتقدم متعثرة نحوي لتعبر لي عن شكرها والدموع في عيونما. لكن ينغي 
ٺي ان اعترف هنا آنني تادرا ما كنت أجد في نفسي القوة الداخحلية لكي 
أتصل برفاقي في الالام والعاناق كا أني أعترف اني قد أضعت فرصا 
تثيرة لكي أفعل ذلك . 
الطور الثالت من ردود الافعال نأي الآن إلى المرحلة الثالشة من 
اللقسسة : سيكولسوجية السحينن ردود ألاأخعال العقلية علد 
بعد الإافراج عنه ‏ السجينء وهي : سيكولوجية السجين بعد الإفراج 
عته . ولکن قبل أن نتطرى الى هذا الموضوع فإنه من الأهمية بمكان بالسية 
لعالم النفس. وخاصة لن لديه معرفة شخصية يذه الأمورء أن يتساءل: ما 
هو التكوين النفسي راس المعسكر؟ كيف يكون مكنا لرجال من لحم ودم 
أن يعاملوا الآخرين بالطريقة التي ذكرها مسجونون كثيرون؟ وكيف تحدث 
هذه الأشياء سيكولوجيا؟ وئلإجابة على هذه الأسثلة دون دخول في تفاصيل 
کثیرةء تجدر الاشارة الى بحض الاشياء: 
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أولا: كان هناك بين اراس بعض اراس الساديينء ذوي النزعة 
اللاشعورية انى تعذيب الاأخرين وهم ساديون بكل ما مله ذلك التعبر 

ٿانيا: کان ري دائ اخحتيار هؤلاء الراس أالساأديين حينا تكون 
هناك حاجة أل فثة قاسية من اراس 


كنا نشعر بغبطة عظيمة في موقع العمل حينيا كانوا يسمحون لا بأن 
نقوم بتدفئة أنفسنا لبضعة دقاثق قليلة (بعد ساعتين من العمل في الصقيع 
القأرس) أمام موقد صغير يشعل بقطع من الخشب وأغصان الاشجار. لكن 
كان هناك دائ بعض الشرفن على العمل من الخحراس الذين ججدون لذة 
عارمة في أن مجرموننا من هذه المتعة. وكم كانت وجوههم تعكس هله 
المتعة بوضوح حين لا يكتفون بمنعنا من الوقوف بجوار الموقدء وإنا 
يضيفرن إلى هذا أن يقلبو! الموقد ويفرغواً نيرانه الحانية في الثلج لأخاده! 
وإذا اتخذ أحد الحراس من سجين موقفا ينم عن كراهيةء فان هناك دائيا 
شخصا متخصصا معروفا بولعه الشديد بتعذيب الاخرين» ببعث اليه ذا 
السجين ألسيء اظ . 


ثالثا: إن مشاعر غاليية الحراس قد تبلدت بسيب السنوإات التي 
شهدوا فيها الطرق الارهابية بشكل متزإيد بالمعسكر. وكأان هوؤلاء 
الاشخاص القساة معنويا وعقليا يرفضون على الآقل أن يتخذوا دورا نشطا 
فی الاجراءات السادية. ألا أنيم لم يعوا الأحرين من مأرسة هذه 
الإجراءات۔ 

رابعا: ينبځي ان نقرر انه حى بین اراس کان هناك بعضهم تمن 
ينظرون اليا بعين العطف والشفقة. وسوق اشير فقط الى قائد المحسكر 
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الذي أطلق مته سراحي . لقد وجدنا بعد الإفراح أن هذا الرجل قد دفع 
من جيه نقوداء ليست با ليلخ الخسخرء کي يشتري دواءَا لمسجونیه عن 
أقرب سوق بالمدينة . أآما مأسور المعسكرء وهو نفقسه سجين» فقد کان 
أقسى من أي شخص من حراس المعسكر. فهو يضرب المسجونين 
الأخحرين لأبسط شيءء بيني لم يرفع قأئد المحسكرء على حد علمي ء يده 
آبدا على آي سجن منا. 

من الواضح أن جرد العرفة بان الشخص. حارسا كان آم سجيتا 
بالمعسكر» فان هذا في الغالب لا يعني شيثا. فالشفقة الانسانية يكن أن 
توجد فی کل الماعات)» حت في تلك الحماعات الي يكن إدانتها ككل 
بسهولة . فالحبود بين الماعات متداخلةء وبالتالي يتبغي إلا نحاول تبسيط 
السائل بالقول بأن هؤلاء الأشخاص ملاتكة وأن الآخرين شب طين. وما لا 
شڭ فیهء آنه لإأنجاز عظيم بالنسبة غارس أو رئيس حرس أن يكون 
شفوقا على المسجونين رغم كل تأثيرات المعسكرء بيا كانتء من ناحية 
خرى»ء خسة السجين الذي يعاملى زملاءء بسوء تستحق كلل ازدراء. 
ضح إذن أن المسجونين قد وجدواً نقص الق عند أولئك المسجونين 
حاصة غلاظ القلوب منهمء بيا قد تأثروا بعمق بالشفقة القليلة التي 
نلقوا من آي حارس من الحراس. اتذکر كيف أن حارسا ذات يوم قد 
عطافي سرا قطعة من الخبز التي كنت أعرف أنه قد أدخرها من حصته في 
عام ألخطار . وكان الذي حرك دموعي فی ذلك الوقت آبعدذ بکٽر من 
برد قطعة الخبز الصخيرة. لقد كان ذلك هو «الشيىء» الانساني الذي اعطاه 
ذ! الشخص ل آيضا . تلك هى الكلمة والنظرة اللتان صاحتا تلك 
فدية . ۰ 

من کل ذلك ریا نتعلم آنه يوجد جنسان فحسب من التاس ف هذا 
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العام - وجنس» الانسان المهذس و «جتسء الانساآن الساقل. وكادها 
يوجد في كل مكان؛ إها يتغلغلان في كل الجماعات. وليس هناك س 
جماعة تتألف كلية من أشخاص مهذين أو أشخاص سفلة . ودا المعن. 
لا توجد جاعة ذات «جنس نقي» ‏ وسن ثم كان مد السجين منا من آن 
لاحر زميلا وديعا طيب القلب من بين حراس العسكر. 

ان الحياة في معسكر اعتقال لتمزق الحجاب عن النفس الإنسانية 
وتعريا إل أعماقهاً. هل عا ييعث على الدهشة أن نجد في تلك الأعماق 
مرة ثانية الخواص الاإنسانية التي هي بطبيعتها مزيج من الخير والشر؟ إن 
التصدع الناجم من فصل الخير عن الشرء وهو تصدع ير به كل البش 
يصل ال ادن الأعماق ويصبح وإضحا حت في أغوار جهنم التي يكشف 
معسكر الاعتقال عنپا. 
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والآان تتناول في هذا الحزء الأحير من سيكولوجية معسكر الاعتقال ٠‏ 
سيكولوجية السجين الذي جرى الإقراج عنه. عند وصف خبرات 
الافراج » وهي خبرات شخصية بطبيعتهاء سوف نلتقط خيوط ذلك الات 
من حكايتتا في صباح ذلك البوم الذي رفرف فيه العم الأبيض فوق بواية 
الحسكر» بعد أيام من التوتر الشديد. وهذه الالة من الترقب الداخلي قد 
تبعها إاسترخاء كامل . لكن من اطا عاما الاعتقاد بأن جنون الفرحة قد 
تملكنا. فا الذي حدتث إذن؟ 


فقدان القدرة عل الاحساس بالسرور بخطى مثاقلة أخحذنا نجر 
أهدامتاً ال بواية المعسکكر ۔ وصرنا نتلقت من حولنا بجين ونحملق في بعضنا 
البعض. وكانت تسيطر الشكوك على أفكارنا. ثم غامرنا ببضع خطوات 
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قليلة الى حارح المحسكر. وقي هذه المرة لم تتصايح الآوامر اليناء كذلك ل 
تكن هنال حاجة ألى الجري بسرعة فرارا من لطمة أو ركلة. لا يا 
للدهشة ! في هذه اخرة قام اراس بتقديم السجاثر الينا! وكان من 
الصعب علينا في ألبداية إن نتعرف عليهم؛ فبسرعة قد تغيروا وظهروا 
بمظهر الكياسة والرقة. مشيناً ببطء عبر الطريق المتد من المعسكر. 
وسرعان ما صارت آقدامنا توطنا وعہددنا بالتوقف. ولکن أخذنا نعرج بها 
فقد اردنا أن نری ما حيط بامعسکر لأول مرة من خلال أعين آناس أحرار. 
«الحريةي ‏ كلمة رددتاها لأتفسناء إلا آنا ي نعمكن من إدراكها. لقد كا 
نردد هذه الكلمة مرار؛ خلال كل السنوات التي كنا نحلم فيها باخرية. 
بحيث آنا قد فقدت محئاها. فواقع الحرية لم ينفذ إلى وعيناء فلم نستطم 
إن ندرك الحقيقة يأن الرية كانت من نصيينا. 


و صانا أل مروح حضراء غنية بالزهور. ومع أننا قد رأينا وتحققنا من 
وجوت هذه الزهور» الا آنا م نخس بأية مشأعر تحوها, اما اول شر أرة 
اة قد راودا ينيا رايا دیکا له ذیل یه ریش تلت الألوان. ولک 
هذا الا-حساس قد بي كممجرد شرأارة فيحسب؛ فنحن لا زلنا بعد لا نلتمي, 
الى هذا العالم. 


في المساء حينا التقينا جيعا مرة ثانية في جناحنا ومس أحدنا سرا الى 
زمیل له: «غل ليء هل كنت مسرورا اليوم؟». 

وأجاب الاخرء وقد غمره شعور بالخجل لانه ر يعرف اننا جيعا 
نخس نفس الشعرور: وبصدق لاں! لقد فقدنا في الواقع القدرة على 
الاحسأسس بالسرور» وبالتالي علينا ان نقوم ببطء بعملية إعادة تعلم هذه 
ابلشانعر . 
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يكن أن طلق» من الثاحية النفضيهء عى ما حدر 
للمسجونين المفرج عنيم مصطلح «اختلال الشخصية»". فكل شيء قد 
بدا غير حقيقي» وظهر بغیضاء کا لو آنه في حلم. م نستطع آن نصدق 
أن ذلك كان حقيقيا. وكم كنا غالبا نعيش ف خداع بواسطة الأحلام في 
السنوات الاضية! كنا نحلم بأن يوم التحرر قد أقء وبأنه سوف مجري 
إطلاق سراحتاء ونعود لتازلناء ونستقبل اصدقاعءتل ونعاتق زوجاتناًء 
ونجلس الى الائدة لنحكي كل ألأشياء التي عشناهاء بل نحكي آيضا كيف 
كنا نري غالبا يوم التحرر في أحلامنا. وعندئذ دوت صفارة في إذانناء 
إشارة لنا لكي نستيقظء ويذلك تاي أحلامنا بالحرية الى مأيتها. فالآن قد 
صار الحلم حقيقة. لكن هلل نستطيع إن نصدقه في الحقيقة؟ . 


الشهية الزاتدة لقد تعرض الجسم لثبرات من الكف اقل غا تحعرض 
له العقل . لذا فقد أفاد من الرية الحديدة من اللسحظة الأولى. فقد بدأ 
یکل بنهم» لساعات ولايامء بل حتی فی منتصف اللیل. وکائت کمیانت 
الطعام التي نلتهمها تيعث على الدهشة. وحينا يدعى أحد المسجونين الى 
منزل أحد المرارعين الأصدقاءء كان يأكل ويأكل» ثم محتسى القهوة الي 
تطلق لسانه. فيأحذ في التبحدث ولعدة ساعات غالبا. مابضغط الذي كان 
جاڻا على عقله لسنوات قد انقشع في الہاية. ولو سمعه شخص يتكلم 
ر ج بانطبا ع مداه انه مضطر أئى التكلى وإآن رغبته في الكلام لا تقارم . 
الكلام الزاثد أعرف أشخاصا قد خضعوا لضغط ثقيل لفترة وجيزة 
من الوقت (عللى سبيل الثالء استجوابيم بواسطة ابمستابى» كانوا يأتون 
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بردود فعلل ماثلة. تنقضي أيام كثيرةء حت لا ينفلك لسانه فحسب. ولكن 
شیء داحل نفسه کذلك؛ ئہ ینطلق شعوره فجاة من خلال القيود الغريبة 
التي حبست ذلك الشعور. قي أحد الأيام» بعد فترة قليلة من الإفراجء 
كنت أسير قي ألدينة بجوار المروج الغنية بالزهورء» ولعدة آميال صوب 
سوق المدينة بالقرب. من المعسكر. وكانت الطيور تحلق في السياءء وأسمع 
غناءها الذي يبعث على البهجة. )م يکن هناك آي شخص يکن رؤ يته 
لعدة أميال من حولي؛ ل يكن هناك أي شيء عدا الارض والساء 
المرامتين وتغريد الطيور ورحابة القضاء. توقفت» ونظرت من حول 
وتطلعت ائ الساء - ثم ركعت على ركبتقي - في تلك اللحظة لم أعرف عن 
نفسي ولا عن العام الا القليل جداء ولكن كانت هناك جلة واحدة في 
عقلي أرددها: «لقد دعوت الله من سجني الضيقء فاجابيي في رحابة 
لکون». 
الطريق من حرب الأعصاب ل أعد أستطيع أن آتذكر كم من الوقت 
الى السلا العقن بقيت فيه راكعا في ذلك الكان. حيث اردد تلك 
الجملة» لكنى أعرف آنه في ذلك اليومء وفي تلك الساعةء بدأت حاتي 
الجديدة. وأحذت في التقدم خطرة بخطوة» حى صرت مرة آحرى كاتا 
انسانيا. 

لا شك إن الطريق الذي تركنا فيه التوتر العقلي الاد للأيام إلاخيرة 
قي المعسكر (الطريق من حرب الاعصاب الى السلام العقلي) لر يكن خاليا 
من العقابات . فمن ألخطاً إن نعتقد أن السجين الفرج عنه لم يكن بحاجة 
الى رعاية معتوية كم من ذلك . وينبغي أن نضع في الاعتبار أن الشخص 
الذي كان تحت ذلك الضغط العقلى إمائل لتلك الفعرة الطويلةء من. 
الطبيعي آن يكون في حطر بعد إطلاق سراحه» حاصة وأن هذا الضخط قد 
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استبعد على حين فجأة تماما. هذا الحطر رمن منظور الصحة التفسية) هو 
صورة تفسية مطابقة للقيود التي رزح تتها. فك أن الصحة المحسمية 
للخواص تتعرض للخطر إذا ترك مكان الغوص فجاأة (حيث يكون تحت 
ضخط جوي عال) » كذلك فإن الشخص الذي عجري غريره فعجاة من 
الضخط العقلي قد يعاني من اختلال في صحته المعنوية والروحية. 

حلال هذا الطور النفسي يستطيع أي شخص آن يلاحظ ان الناس 
ذوي الطباتع الأكثر بدائية لا يستطيعون الخرب من تأثيرات القسوة التي 
احاطت بهم في حياة العسكر. فالانء ويعد تحررهم» صاروا يستقدون re‏ 
يستطيحون استخدام حريتهم بلا قيود وبلا هوادة. فكان ألشيء ألوحيد 
الذي تغير بالسبة هم هو آم الآن القامعون بدلا من القمعين. لقد 
صاروا سحرضين» وليسو أهدافاء للقوة العاتيةء وللظلم المقصود. ويبررون 
سلوكهم بخبراتهم البشعة. وهذا ما يتكشف غالبا قي أحداث تافهة 
بوضوح. كان هتاك صديق لي يسير معي عير حقل صوب المعسكرء وشجاأة 
وجدنا انفستا في -حقل به عاصيل خحضراء. وبطريقة آلية تجنبت السير في 
هذا احمل » ولکنه شدي من يدي وجرئی !ئی هذا اقل . تلثمت بحض 
الشيء إزاء مراعاة هذا النبت الصغرر الأحضر لكي لا نطاه بأقدامنا. تملكه 
الخضب» ورمقني بنظرة غاضبة وصاح: واتت لا تتكلم! يكفي ما فقدناه. 
ان زوجتي وإبني قد أعدما بالغاز - ولن أشير ألى أي شيء آحر ۔ وانت 
ترید ان قتعي من ان ادوس على بعض سيقان قليلة من الشوغان!» 

كان من الواجب إعادة هؤلاء الاشخاص الى الحقيقة الالوفة بأنه 
ليس من حق آي شخص أن ياي بخطاًء ټی ولو وقع عليه خطا؛ وکاأنت 
إعادة هؤلاء الأشخاص ال هذه الخحقيفة تتم ببطء شديد. كان علينا أن 
نسعى الى اعادجم الى هذه الشيقةء والا فإن النتائج سوف تكون أسواً 
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من جرد إتلاف بضعة سيقان من الشوفان. وإني لا زلت أرى 
السجين الذي لف أكمام قميصه وضخط بيده اليم أسفلل أنضي وصاح: 
«أقطعم يدي هذه إذا لم ألطخها بالدم في ذلك اليوم الذي أعود فيه الى 
بلدي»! وأود أن أذكر أن الشخص الذي قال هذه الكلمات لم يكن زميلا 
ردیٹا . لقد کان أفضل زملائي في داخل المعسكر وكذللكف بعد حروجنا منه. 

وبالاضافة إلى الفساد الخلقي الاجم عن التحرر المفاجىء من 
الضخط العقليء كانت هناك خبرتان أساسيتان تهددان بتدمير الطابع الميز 
سجن الممرح عنهء وعما: القسوة“ والتحرر من الوهم“" ؛ حینا يعود أ 
حياته السأبقة. 
الألقسوة تعري القسوة الى عدد من الاشياء الي كان يلاقيها في مديننه 
قبل اعتقاله بالمعسكر. فحين)ا جد الشخص» عند عودتهء أنه في آماكن 
كثيرة لا يلقى إلا هر الكتضن والعبارانت البتذلةء فانه ينز ع إن آن يصبح 
قاسیا وال اث يسائل نفسه لاذا كل هذا الذي لقيه. إنه حينا يسمع نفس 
العبارات تقريبا في كل مكان . «إنا م نعلم بذلك». و «نحن قد عانينا 
أيضا» - فانه يسال نفسه: اليس عندهم في الحقيقة شيء أفضل من ذلك 
يستطیعون آن يقولوه لي؟ . 
التحرر من الوهم أما خبرة التجرد من الوهم فهي غتلفة. ذلك إن 
الأمر لم يكن خاصا بالرفاق (الذين كانت سطحية مشاعرهم ونقصها ما 
يبحث على الاشمثزاز والتقزز بحيث يشعر الشخص في النہاية كا لو أنه 
ديب يزحف في جحر فلا يسمع ولا يرى أية كائنات انسانية بعد الآن) 
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۔ کان حخاصا بالقدر نقسه وبالصرء فهذا عو ما بدا قأسياً للخاب 

فالانسان الذي ظلل لعدة سنوات يعتقد أنه قد وصل ال المد المطلق لكل 
معاناة ممكنة. انما جد إلآن أن العاناة أمر لا حدود لهء وانه لا زا يكن 
ان يعاني بشدة آکتر ما كأن. 

حينا تكلمنا عن عاولات تزويد الإنسان في المعسكر بالشجاعة 
العقليةء قلنا آنه ينبغي تبصيره بشيء ما يتطلع اليه في الستقبل. ينبغي 
تذكيره بأن الياة لا تزال تتتظرهء وبأن إنسانا في انتظار عودته. لكن ماذا 
عن مرحلة ما بعد الافراح؟ كان هناك بعض الأشخاص الذين وجدوا آنه 
ليس هناك من ينتظرهم. وويل لذلك الفرد الذي وجد إن الشخصء 
الذي كانت جرد ذكراه وحدها تبعث فيه شجاعة قي المعسكرء ل يعد 
موجودا! وويل لذلك الفرد الذيء حينا ياي قي النهاية يوم أحلامهء يده 
ختلفا تماما عن كل ما كان يتشوق اليه رما ركب عربةء وسافر الى المنزل 
الذي کان يراه لسنوات في عقله وف عقله فحسب» ودق على جرس 
الباب کا تشوق في آلاف من أحلامه الى أن يفعل ذلك إلا أنه عجد في 
الناية ان الشخص الذي كان يفتح الباب ليس هناك ولن يكون هناك 
أبدا مرة ثاأنية . 

هكذا قلنا جيعا لبعضنا البحض في المعسكر بأآنه لن توجد سعادة على 
الأرض تستطيم أن تعوضنا عن كل ما عانيناه. ل تكن تأمل في السعادة - 
فلم تڪن هي التي أمدتنا بالشجاعة وأعطت معني لعاناشاً وتضحياتنا 
وإقدامتا على الموت. بى إننا م نكن مهيئين لعدم السعادة. هذا التبحرر من 
الوهمء الذي کان بانتظار عدد من السجونین لیس بقلیلء کان خبرة 
يصسعب المرور قيها ويتعذر التغلب عليها سواء عند هؤلاء السجوتين أم 
بالسبة للطبيب الغسي الذي يروم مساعدهم على التخلص منها. لك 
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ڏاڙى آل“ جوز ان يکون متهطاً لاليب التقسي › بل ۰ على العکس . یز ودد 
مشير إضاق. 
3F‏ 

فبالشسبة لکل شخصس من المسجونين اقرح عتم ياق ذلك ايوم 
این ر يعد قادرا عل آن یفهې مستعید! خبراته قي المحسکر»ء کیف آنه قد 
تحمل کل ما مر به. وکا آن يوم تحرره قد أئی في العهايةء حينا بدا كل 
شيء له کحلم جیل) فان هذا اليوم ياتي أيضا حينا تيدو له كلل خبراته في 

اما اسثبرة الق تتوح کل هذه اترات بألسبة لاشخص العائد ای 
سنز له فهي ذلك الشعور العجيب بأنهء بعد کل ما لقيه من معاناة لا 
وتعال . 
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عادة ما يتساءل القرأء لسيرتي الذاتية القصيرة عن إيضاح مباشر أك 
تفصيلا واكتمالا لنظريتي في العلاج. وبناء على ذلك فقد أضفت قسا 
موجزا عن العلاج بالعنى الى الطبعة إلأصلية من كتابي (من معسكر الموت 
الى الوجودية)“. لحن ذلك لم يكن كافياء ووجدت نفسي مطالبا بجزيد من . 
التناول الموسم . لذلك فقد عمدت في الطبعة الحالية الى أن أعيد كلية كتابة ‏ 
نطريتي وای ن آتوسع کشراً في عرض وجهات نظري . 

ل تكن المهمة سهلة الى هذا الحدء فلكى آقد للقارىء داخحل حير 
قصير كلل الادة العلمية التي استخرقت أربعة عشر جلد باللخة الألانيةء إا 
هو قي الخالب مهمة عسيرة. يذكرني ذلك بطبيب أمريكي حضر الى عيادتي 
ايشيا ذات مرة وسسالي : «والآنء یا دکتورء هل أقت غلل نفسي؟: 
وعندئل أجبت: «لست بالضبط عللا نفسياء ولقل معاخا سياه . شم 
استمر يسالني: «ما هي المدرسة التي تناصرها؟» آجيت: إا نظريق› 
وهي تعرف ب «العلاج بالعنى». فسألني: «هل تستطيع أن تخبرني في جلة 
واحدة ماذا تقصد بالعلاج بالعق؟ على الاقل» ما الفرق بين التحليل 
النفسي والعلاج بالعتى؟» قلت: «نحمء ولكن أولا هل تستطيع آن تخبرني 
في حلة واحدة ماهية التحليل النفسي کا تعتقد؟» وهذه كانتت أجايته: 
«آثناء التحليل النفسي ينيغي أن يرقد المريض على أريكة (كنبة) وجكي لك 
أشياء» يكون في بعض الأحيان من غير القبول جدا الإفصاح عبهام. 
عندئذ آجبته على الفور بالعبارة المرتجلة التالية : «الآنء في العلاج بالمعن قد 
يظلل الريض جالسا معتدلا في وضعه الطبيعي» لكنه ينبغي أن يسمع 
أشياءء يكون في بعض الأحيان من غير القبول جدا سماعها». 
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س الطبيعي » آي كنت أقصد هذه العبارة بعض المزإاح ول أعصد 
صياعة معدلة للعلاح بالعى. ومع ذلك فاا تنطوي على بعض الشىء. 
بقدر ما يعتبر العلاج بالعنىء مقارنة بالتجليل النفسيء طريقة «أقل 
استرجاعية» و «أقل استبطانية»”٠.‏ فالعلاح بالمعنى يركز أكثر على الستقيلء 
أي يركز على التعيينات والمعاني التي ينيخي أن يضطلع بها المريض في 
مستقبله . ولا يركز العلاج بالمعتى في نفس الوقت على كل تكوينات الداثرة 
الفرغة وميكانرمات التغذية الراجعة (الرتدة) التي تلعب دورا هائلا في غو 
الأمراض النفسية. ومن ثم» يوضع حدا ها ييز الشخص العصا من 
مركز حول الذات. بدلا عا يخضع له هذا التمركز من نمو وتدعيم بشكل 
مستمر. 
لا ريب آن هذا النوع من العرض فده النظرية فيه تبسيط زائد ۔ 
ففي العلاج بالمعنى يواجه المريض فعلا جعنى حياته» كا يعاد توجيهه وتوجهه 
نحومعنى هذه الياة. ولذاء فان صياغتي لتعريف لفهوم العلاج بالمعنى تصدق 
من حيث إن الشخص العصابي اول المرب من الوعي الكامل بهامه في ألياة . 
وإذا أستطعنا أن نجعله واعيا هذه المهام» وأن نوقظ فيه الوعي الأكمل بهاء فان 
هذا کن آن يسهم كثرا قي تعضيد قدرته على التغلب على عصابه . 

والان فللا فر اذا استخدمت المصطلح «Logotherapy»‏ )ladlںج‏ 
بالعنى) كاسم لنظريتي. «0عه1» _ كلمة يونانية تشير الى «المعى» 

er1‏ . اإذن » العلاج بالعن» أو ك| يطلق عليه البعض «مدرسة 
فيينا الثالثة في العلاح التفسي». يركز عل معي الوجود الأنساني وكذلاكف 
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عا سعي الانسان إلى البحث عن ذلك العني. هذا السعي الى أن حد 
معتى في حياته» وفقا للعلاج بالعنء هر القوة الدافعية الأولية في الانسأن. 
وي ذلك يتضح لاذا أتكلم عن «إرادة المعنى» » علافا لبد اللذة"؛ رأو كيا 
نستطيع أن نطلق عليه آيضا مصطلح إرادة اللذة“ الذي مركز حوله 
التحابل النفسي الفرويدي » وكذلك خلافا ليدأ إرادة القوة“ الذي أحتم 
به علم النفس الآدلري (نسبة الى «ادلرء عالم التحليل النفسي). 


أرأدة المعنى 


(THE WILL TO MEANING) 


إن سعى الانسان الى البحث عن معن هو قوة أولية في حياته وليس 
«تبريرا ثانويا»“؛ لموافزه الخريزية . وهذا المعنى فريد ونوعي من حيث أنه لابد 
أن يتحقق بوأاسطة الفرد وحده ويمكن هذا أن محدث + وعندثذ فقط 
بکتسب هذا المع مخزی یشبع إرادة المع عنده. يزعم بعض علماء 
النفس أن المعاني وألقيم «ليست الا میکانزمات دفاعية» وتکوینات ردود 
أفعال واعلاءات» . ولكن اذا تكلمت عن نشضسى وعن وجهة نظري . فأنا لا 
ابتخي جرد العيش من أجل «ميكانرماي الدفاعية؛» ولست مستعدا للموت 
من أجل «تکوينات ردود أفعال» فحسب. فالانسان مع ذلك قادر على 

ان ميا وعلى أن يوت أيضاً من أجل مله وقیمه وطموحاته! . 
وقد أجرى في فرنساء مثذ عدة سئوات» استطلاع للرأي العام. وقد 
أظهرت النتائج أن ۸4 من الاشخاص الستفتين قد أقروا أن الأنسان 
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محتاح «شيةا ما» لكي يعيش من أجله. وبالاضافة الى ذلك فان ١١‏ منهم 
پسلمون يانه کان پوجد شيء ما أو شخص ما في حياعهم» والذي من أجل 
کانو! على استعداد حى للموت. وقد كررت تطبيق هذا الاستفتاء فى 
عيادت بغيينا على المرضى وكذلك على العاملين المستخدمين بالعيادة؛ وكانت 
التتائج على وجه التقريب على نحو ماثل لتلك النتائج التي حصلوا عليها 
من آلاف الأشخاص الستفجن في فرنساء بحيث أن الاحتلاف كان بنسبة 
۲ فقط. بقول أحرء إن إرادة العفى هي في معظم التاس حقيقة وليست 
جرد اأعتقاد" . 


ومن الطبيعي» أنه قد توجد بعض االات الي يكون فيها اهثمام 
الفرد بالقيم عبارة في الواقع عن تمويه للصراعات الداخلية المستترة؛ 
ولكنء اذا كان الأمر كذللف فاا تئل اسشاءات من القاعدة وليست' 
القاعدة ذأتها. في مثل هذه الحالات يكون للتفسير النقسي الدينامي ما 
يسوغه كمساولة لإماطة اللثام عن الديناميات اللاشعورية الكامنة. وعلينا 
في تلك الحالات أن نتناول في الواقعم «قيا كاذبة»“ رور مثال لذلك هر 
الشخص التعصب)» وآن نكشف عهها القناع كا هي . ومعم ذلك فان 
عملية كشف القناع“ أو افضاح الريف*“ يبغي أن تتوقف حالا يواه 
الشخص با هو حقيقي وأصيل في الانسان» كرغبته مللا في حياة تكون 
ذات معفى بقدر الإمكان. واذا لم تتؤقف هذه العملية عندئذى فإن 
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الشخص الدي يقوم بها نما يكشف عن إرادته الرامية الى التقليل من قدر 
الطموحات العنوية لدى الشخص أالآخر. 

علينا أن نحتاط إذن من النزعة الى تناول القيم في ضوء جرد تحبر 
الشخص ذاته عن نفسه. فالعى (sهع٥ا)‏ ليس انيثاقا من الوجود ذاته 
فحسب» ولكنه بالأحرى شيء يواجه هذا الوجود. واذا ل يكن الع 
الذي ينعظر متحقيقه من الانسان في الواقع شيا سوى تعبير عن الذات» أو 
م يكن أكثر من عرد إسقاط لتفكيره اغوائي الراد" فانه يفقد على القور 
طبيعته الباعثة على التحدي والعمل؛ ولا يعود بذلك يدفعه الى أن جحشد 
طاقاته وينطلق الى التقدم . ولا يصدق ذلك على ما يعرف بالاعلاء با خوافز 
ألخريزية فحسب» ولكنه يصدق أيضاً على ما يسمه «کارل يرونج 
(وصدC.6.1)‏ ب «الدماذح أو الطرز الأصلية للاشعور الجمعي» » بقدر ما 
تعتبر هذه الأخيرة أيضاً تعبيراً عن الذات. آي عن الذات الانسانية ككل. 
بصدق ذلك أيضا على زعم بعض الفكرين الوجوديين الذين لا يرون في 
المثل عند الانسان شيعا سوى اختراعاته الناصة به. فالانسان» وفقا لحان 
بول سارترء تر ع نفسه» ويصمم «جوهره»؛ آي يبتدع ويصمم حقيقة 
ماهیته › ہا في ذلك ما ینبخي آن یکون عليه أو پیر به. ومع ذلك فاي 
أعتقد آن مع وجودنا لیس آمراً يتدعه تيحن أنفسنا» وإنما هو بالأحرى آمر 
نکتشفه ونستبينه 

ومن ثم تحتبر البحوث النفسية - الديثامية“" في ميدأن درأسة القيم 
أتجاها مشروعا؛ ولكن يبقى السؤال ما اذا كانت هذه البحوث دائا 


wishfuf thirking projection (1) 
archetypes of collective unconscious {1} 


Psychodynamic research {F) 
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«لائمة. وفوق كل ذلك ينيعي أن نتذكر آن أي بحث من هذه اليحوث 
لا يستطيع › من حيث اليدآء أن يكشف ألا عن ماهية إلقوة الدافعة في 
الانسان. ومع ذلك فان القيم لا تحفر الانسانء أنيا لا تدفعهء واا 
بالآحری تشده وتجذبه . و هذا يكمن الاعتلاف؛ وهذا آشبه جا اتذكره 
داثا عن أبواب القنادق الامريكية حينا أمر جا. فهناك باب ينيغي جذيه 
وشدهء بيا يتبخي دفع الباب الآحر. والآنء اذا قلت أن الائسان مجذب 
بالقيم» فان ما يشير اليه ذلك ضمنا هو تلك الحقيقة بأن هناك دائ حرية 
متضمنة فيها: حرية الانسان في الاختيار بين القيول أو الرفض لا هو 
معروض عليه آي في تحقيق إمكاتات المعي. والا فقدهاً. 

ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحاً عاماً آنه لا کن أن يوجد في 
الاتسان شيء يكن أن نسميه الافر المعتوي" آو حى الا الديني“ 
بنقس الطريقة التي نتكلم بها عن الخرائز الأساسية كمسحددات سحتمية 
للانسان . فالانسان لا يساق آبدا الى السلوك الأخلاقي العنوي ؛ ولكنه في 
كل حالة بتخذ قرارا بأن يسلك على تحو أخلاقي . والانسان لا يفعل ذئك 
لكي يشبع حافزاً أخلاقيا معنوياً أو لكي کون له ضمير سليم. أي آنه لا 
يسلك بطريقة أخلاقية حى يكون له ضمير سليم ولكنه يسلك هكذا من 
أجل سيب يوطن تفسه عليهء أو من أجل إهه الذي يعيده أو من أجل 
شخص #جبه . والواقع أن الفرد إذا كان يفعل ذلك في الواقعم من أجل أن 
یکون له ضمیر سلیمء فاأنه سیصیح شخصا «فریسیا»“ (مرائیا)» ویتنم 


meaning potentially {¢} 

mûrê drive {F) 

rekigious drive (F} 

(4) ع#ا#ط۴ الفريسيون طاثغة من اليهود عاشت قي عهد اليح عليه السلام وعرفت 
بتمسكها بالطغرس والتقرى الكاذية ۽ و ايتا تالاح والتشو ی 


عله ان کون شخصا الاق بحق . وأعتقد أن القديسين لم يشغلهہ 
ساطة أمر سوى خدمة الله واني أشك قي إن أذهانهم قد شغلت حينذاك 
بالرغبة في أن يصبحوا قديسين. واذا كان الأمر كذلك فأنہم يصيرون 
اشخاصا کمالین اکرش من أن يصيروا قديسين. ولا شك أن «الضمير 
السليم هو أفضل وسادة» كا تذهب مأثورة الانية؛ الا أن الأخلاق اة 
هي أكثر من حبة دواء منوم» أو من عقأر مهدىء. 

الأ حاط الوجودي 


ERISFTENTIAL FRUSTRATION) 


قد تتعرض إرادة العنى عند الانسان أيضاً الى الاحباط» وهو ما 
يعرف ب «الاحباط الوجودي» وفقا لنظرية العلاج بالممى . يكن استخدام 
مص طح ووجودی» بعطری ثلاث: لكي يشير أولا أل الوجود ذاته آي 
أسلوت الوجود الميز للانسانء وتانيا الى معن الوجود؛ ونالتا أن السعي 
للتوصل إلى معن سوس ملموس في الوجود الشخصي » أي الى إرادة 
العف . 

وقد يتمخض الاحباط الوجودي أيضاً عن امرض التفسي . وهمذا 
النمط من المرض التفسي يبتكر العلاج بالعتى مصطلح «العحصاب العنوي 
)Noêgenie neurosis «|‏ خلافا للعصاب جمتاہ الشائح ليذه الكلمةء 
أي خلافا للعصاب التفسي التشاً. ولايكمن أصل العصاب المعنوي النشاً 
قي البعد النشسي ولكن بالأحرى في البعد «العقل أو الروحي» -نعهاقهم» 
«اة روهي مأخرذة من الكلمة اليونانية »٠0٥#«‏ وتعني العقل) للوجود 
الانساني . وهذا مصطلح لحر للعلا بالعتی يشير الى آي شيء يتعلقی 
بالحور «العقللي» أو «الروحي» من شخصية الانسان. ولكنء ينبخي ألا 
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بقب عن أذهاننا أنه داخل الاطار الرجعي للعلاج بالمعى» لا يرن 
لصطلح «روحي» دلالة دينية بشكل أساسي وانا يشير الى البحد الانساي 
اة . 


العصأاتب المعنوي انشا 


{NOOGENIC NEUROSIS) 


لا يتولد العصاب العنوى الاشاً من الصراعات بين الوافر والغرائز 
واغا يتولد بالأحرى من الصراعات بين ألقيم المختلفة؛ وبعبارة أخرى ينثا 
العصاب العنوي النشاً من الصراعات العنوية الأخحلاقية: آو اذا تكلا 
بطريقة آكثر عمومية» من المشحلات «الروحية». ومن بين تلك المشكلات 
الاحباط الوجودي الذي يلعب غالبا دورا كبيرا. 


من الواضح آنه في حالات المرض النفسي العنوي إلاشاً لا يكون 
لعلاج اللائم والفعال هو العلاج النفسي بصورة عامة واا يكون هر 
التحديد العلاج بالحنى - وهو ذلك العلاج الذي مجرؤ على الدخول الى 
لبعد الحنوي الروحي من الوجود الانساني. وفي الواقع أن المقصود 
بصطلح «ءموم1» باليوثائية ليس «المعنى» فحسب وانغا هو «الروح» أيضاً. 
فالشکلآات المحثوية الروحية» مئل طموح الانسان الى وجود ذي معن 
وكذلك مثشل إحباط هذا الوجود؛ كل هله يجري تناوطاً بواسطة العلاج 
بالعنى على أساس مقاهيم معنوية روحية . فهي تؤخحذ بإخلاص وبحماس 
بدلا من العودة بها وتتبحها الى الجذور والمصادر اللاشعوريةء وبالتالي بدلا 
من تناوها على أساس المفأهيم الخريزية دون غيرها. 

وأذا فشل طبيب في التمييز بين جوانب البعد الروحي وجوانب البحد 
الغريزي» فائه قد جختلط عليه الأمر وبدلك يقع في ارتباك شديد. ویكني 
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ذه الناسية آن أسوق الخال التالي: حضر الى مكتبي في قيينا أحد 
الدبلوماسيين الامريكيين الكبار يطلب أن يستكمل علاجا بالتحليل التفسي 
کان قد بدأه منذ س سنوات مع آحد المحللين النفسيين في نيويورك . وی 
مستهل المقابلة سألته ناذا يعتقد آنه ينبخي آن جحلل نفسيأء ولاذ! برز تحليله 
الى المحل الأول. وقد تبين لي أن هذا المريض ل يكن متوافقا مع مهنتهء 
ووجد آنه من الصعب عليه غالبا أن يساير السياسة اخارجية الامريكية. 
الا آن لله أخبره مرارا آنه يجب أن اول التصالح مع والده وآن يصل 
الى تسوية ما بينا من ححلاف»ء لأن حكومة الولايات المتحدة وكذئلك 
رۇ سأۋە لم یکونوا شیئاً سوی» صورا لوالده» وبالتالي فان عدم رضاثه عن 
عمله كان يرجع الى الكراهية التي يكتها لا شعوريأً نحو والده. وخلال 
تعليل نفسي استغرق خس سنوات» جرى حض الريض أكثر وأكثز على 
قبول تفسیرات غلله حت صار عاجزا في النهاية عن آن يرى غابة أللقيقة 
بسبب أشجار الرموز والصور. وبعد بضع مقابلات» كان واضحاً أن إرادة 
عى عنده كانت قد تعرضت للاحباط بوأسطة مهنته» وآنه قد صار يشتاق 
بالفعل لكي يلتحق بنوع أخحر من العمل. ونظرا لعدم توافر الأسباب التي 
تجعله لا يتخلى عن مهنتهء ويلتحق جهنة آلحری. فانه غلل عا والتحق 
بعمل آحر» مع وجود نتائج مشجعة. لقد ظل بجاهد في عمله الجديد 
لاك من خس سنوات»ء كا قرر ذلك حديا. وأشك أنيء في هذه الالةء 
كنت آتثاول حالة عصابية على الاطلاق؛ وهذا هو السيب ألذي جعلن 
أعتقد أنه ل يكن بحاجة إلى أي علاج نفسي » ولا حتى الى علاج بالمع؛ 
وذلك لسبب بسیط وهو آنه لم يکن مريضا بالفعل. لیس کل صراع 
بالضرورة عصابيا؛ فمقدار من الصراع سوى وصحى . كذلك ليست كل 
معاناة ظاهرة مرضية؛ وهي بالتالي ليست عرضا من أعراض العصاب. لذا 
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فإن المعاناة قد تكون إنجازا انسانيا طيباء خأاصة إذا كانت تلشساً من 
الإحباط الوجودي. وأني لأنكر بقوة أن بحث الانسان عن معن لوجودى 
آو حت تشککه في هذا المعنى» انما يشتق في آي حالة مسن آي مرض أو 
يتمخض عن آي مرض. فالاحباط الوجودي ليس في حد ذاته ظاهرة 
مرضية ولا هو عرض ذو أصل مرضي . 

وکن أن نقول أن أهتمام الانسان بالحياة وقلقه بشان جدارتها وح يأسه 
مثا لا برج أحيانا عن كوه ضيقا معنوياً روحياً ويس بالضرورة أن يكون مرضا 
نفسياً بحال من الأحوال. وهنا يكون تفسير هذا الضيق المعنوي أو الروحي على 
أنه مرض نفسي هو ما يدفع الطبيب إلى أن يدفن اليس الوجودي عند مريضه 
تحت كومة من العقأقر المهدثة . ولكن مهمته هي بالأحرى آن يقود المريض من 
خلال أزماته الوجودية ألى النمو والارتقاء . 

ان العلاج بالعنى يعتبر أن مهمته مساعدة المريض على أن جد معني في 
حياته . وبقدر ما ججعله العلاج بالعتى وأعيا با لعن الكامن" لوجودهء قان هذا 
العلاج عملية تحليلية . وفي ذلك يشبه العلاج با لعن التحليل النفسي . الا أنه في 
عحاولة العلاح بالمعنى عل الشيء شعوريا مرة ثانية (بعد أن كأن لا شعوريا)» 
فان هذا العلاح لا يقصر نشاطه على القائق الغريزية داحل اللاشحور عند 
الفرد» ولكنه يتم أيضا بالحقائق المعنوية (الروحية) مثل تحقیق امکانات العتى“ 
لوجوده وكذلف إرادة المع عتده . ومع ذلك فان أي لیل حى حین يسك 
عن تضمين البعد المعنوي أو الروحي قي عمليته العلاجية. فانه اول أن مجعل 
لأريض واعياً ما هو تواق اليه بالفعل في أعماق كيانه . أن الفرق الأساسي بين 
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العلاج با لمع وبين التحليل النفسي آن العلاج با لمعن يعتبر الانسان كائتا ينصب 
اهتمامه الرئيسي على تحقيق المعتى وتحقيق القيم » بدلا من أن يتم جرد إرضاء 
أهوائه وإشبأع حوافزه وغراأئزه» أو بدلا من أن متم بمجرد إحدإث المصالحة بين 
اللطالب اللمتصارعة التي يفرضها امو والأنا والأتا الأعلى » أو بدلا من أن يتم بمجرد 
المواءمة والتكيف المجتمح وإلييئة . 


الديتاميات العنوية 


{NOĞÖ - DYNAMICS) 


حقاًء إن بحث الانسان عن العنى وسعيه نحو تحقيق القيمة رما يشر توترا 
داحلا بدلا من أن يؤدي أل إتزان داخحلى . ومع ذلك فان هذا التوتر هو بالضبط 
المخطلب الذي لا بد منه لأصحة النفسية . واي لأتجرا بالقول› آنه لا پوجد شيء 
في الدنياء عكن أن يساعد اإلانسان بفاعلية على البقاء حت في أسواً الظروف مشل 
معرفته بان هناك معني في حياته . وفي ذلك تنطوي کلمات «نيتشه» على حكمة 
عظيمة : «إن من عنده سيا لأن يعيش من أجلهء فانه غالبا یستطیع آن تحمل في 
سبیله باي شکل من الأشکال». وآستطیع آن آری في هذه الكلمات شعاراً يصدق 
على آي علاح نفسي . في معسكرات الاعتقال آلنازية» يكن آن نشهد (وهذه 
الشواهد قد آكدها أيضاً الأطباء التفسيون الامريكيرن سواء في اليابان أو كوريا) 
على أن الأشخاص الذين كانوا يحرفون بآن هتاك مهمة تنتظر منم أن يقوموا 
بتحقیقهاء هم أولئاف الذين انوا آكثر ميلا الى البقاء. 
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خطوطا لكتاب كان في سبيله الى النشر. ولا شك آن اهجأمي العميق بكتابة 
هذا الخطوط من جديد قد آعانني علل البقاء وسط أهوال المعسكر. فعلٰی سبیل 
الالء حين شعرت آنني كنت مريضا بحمى التيفوس أنحذت آدون على 
قصاصات صغيرة من الورق ملاحظات كثرة قصدت با آن تمكندي من إعادة 
كتابة المخطوط آملا أن أعيش أل اليوم الذي يطلق فيه سراحي . وإني لعلى يقين 
بان أعادة تأليف هذا اليخطوط المفقود في الثكنات المظلمة للعسكر الاعتقال فى 
باقاريا قد ساعدتني على التخلب على حطر الا نيار . 

ومن ثم يمكن أن نرى أن الصحة النفسية تستند الى درجة من التوتر ‏ 
التوتر بين ما أنبجزه الفرد بالفعل وما لا يزال عليه أن ينمجزه أو الفجوة بين واقم 
الفرد وما ينبخي أن يصير عليه . ذلك التوتر كاسن في الوجود الانساني وبالتال فلا 
غنى عته بالسبة للصحة النقسية . وينبخي أذن الا نتردد في أن نضح مام الإإنسان 
تحدیات عليه آن پواجهها با عنده من معان كامنة عليه أن حققها. فكل ما تفعله 
في هذه الخحالة هو أن نستدعي إرادة المعثى عنده من حالة كموا. وأعتبر أنه 
لتصور خاطىء وخطير للصحة التفسية الزعم بأن ما يجحتاجه الانسان في المحل 
الأول هو «التوازن»”. أو كما يعرف ب «استعادة الاتزان»” في البيولوجياء أي 
«حالة اللاتوترم . فليس ما حتاجه الانسان حقيقة هو حالة اللاتوتر ولكنه جحتاج 
الى السعي والاجتهاد في سبيل هدف يستحق أن يعيش من أجله. فالانسان لا 
يمتاج الى التخلص من التوتر بأي ثمنء ولکن تاج الى استدعاء إمکاتات الع 
ذلك المعنى الذي يننظر أن يقوم بتحقيقه . إن ما يحتاجه الانسان ليس إستعادة 
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الاتزان ولكن ما أسميه ب «الديناميات المعتوية». ف جال للتوتر ‏ يتمثل أحد 
قطبيه قي الع اللازم تحقيقه. ويتمثل القطب الآخر في الانسان الذي ينيغي أن 
يشوم بتحقیقه . ولا جوز أن نعتقد أن هذا يصدق على أخالات ألسوية دون 
غيرهاً؛ ولكنه يصدق أكتر على الأشخاص العصابين . فإذا أراد مهندسون 
محماريون تقوية قنطرة متداعية للسقرط فانم يزيدون من الحمل الذي يوضح 
عليهاء لآن الأجزاء ذه الوسيلة تترابط مع بعضها بشكل أكثر تماسكا. ومن 
ٹم فاذا أراد معاللحون تعزيز الصحة النفسية عند مرضاهم» فام ينيغي الا 
خأفوا من زيادة ذلك الخمل من خلال إعادة توجه القرد نيحو مع حيأته . 
ويعد أن أوضا التائر القيد ل «التوجه تحر المعنى» © أنتقل الى التاثر 
الضار لذللك الشعور الذي يشكو منه مرضي كثيرون في هذه ألآيام ء وأعن به 
الشعور الكلي والمطلق ب «اللامعنى»" ياعم . فأشخاص كهؤلاء يعوزهم 
ااا أو الشعور بجعنى يستحق أن يعيشوا من أجله. وهم يعانون من حبرة 
غهم الداخحلي» من خحواء وفجوة بداخل نفوسهم ؛ وأعبم بذلك يصبحون 

مقيدين مأسورين في ذلك الموقف الذي طاق عليه مطح «الفراع الوجودي» . 
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الفرأغ الوجودي 


(FHE EXISTENTIAL VACUUM) 


الفراغ الوجودي ظأهرة وأسعة الانتشار ق القرن العشرين . وتلك ظاهرة 
يمك تفسيرها وفهمهاً: اذ كن ارجاعها الى فقدان ذي شقين » ممأ كان عتوماعلى 
الانسان آن ر به منذ أن أصبح کائناً بشرياً حى فمي بداية التاريخ الانسافيء 
فقا الانسان بحض الخراثز اليوانية الأسأسية مما يكمن فيه سلوك اليوان وما 
يستشعر الحيران بواسطته الأمن والطمأنينة . وهلا الأمانء كانةء قد أغلق با 
في وجه الإنسان الى الأبد+ وصار على الانسان أن ياق باحتيارات. الا أنه 
بالإضافة إلى ذلك فإن الإنسان قد عانق من فقدان أحر في تطوره ألخديث. 
ويتمشل هذا ف ججري الان بسرعة كبيرة من تناقص في الاعتماد على التقاليد التي 
آدت الى دعم سلوكه . فليس هناك من غریزة ترشده الى ما عليه أن علهء ولا من 
تقليد يوجهه إلى الطريقة التي يتخذها في سلوكه وأفعاله ؛ وسوف لا يعرف عيا 
قریب ما یرغب فيه أو ما یرید أن يقعله. ومن ثم سوف خضع آکثر وآکثر انى 
تحکم ما یریده الآ رون منه أن يفعلهء وبالتالي سوف يقم بشكل متزايد فريسة 
للمسايرة وألامنشال . 

وقد آجري تلاميدي بقسم إال“عصاب في #مستشفی قينا الہوليکیني حي » 
دراسة مسحية إحصائية مستعرضة على الرضى وأهيئة التمريضية . ود كشفت ' 
هذه الدراسة عن آن ٠٥‏ من الأشخاص الستفتين قد أظهروا بدرجات متباينة ' 
درجة وأضحة من الفراغ الوجودي . وبعيارة حر فان آكثر من نصف هر لا 
الأشخاص قد سعبروا فقدانا للشعور بان الياة ذانت معن . 

ويكشف هذا الفراغ الوجودي عن نفسه أساساً في حالة الملل . هنا 
تستطيع ان نفهم «شوبنهاور» حينا قال أن الانسانية قد حكم عأيها بشكل واضح 


أن تتأ رجح الى الأبد بين طرفين أحده! الضيق وثانيها الملل . وقد سبب الملل في 
وأقم الأمر مشكلات تاج ای حل آکثر عا تعتاجه مشکلات الضيق؛ وقد حن 
هذا بدوره من غير شك مشكلات إكثر آمام الأطباء النفسيين . وهذه المشكلات 
تمو حدتها بشكل متزايد» وذلك لأنه من المحتمل أن يدي تقدم النظام الآلي الى 
زيادة هائلة في آوقات الفراغ بالسبة للشخص العأدي . ومن الؤسف أن 
أشخاصاً کثیرین سوف لا یعرفون ماذا یفعلون بکل أوقات فراغهم ما سیتوافر 
شم -حل يا . 

والآن فلنفكرء على سبيلى الخال فيا يعرف ب «عصاب يوم الراحة 
الأسبوعية»" وهو نو ع من الاكتئاب يصيب الأشخاص الذين يصيرون وإعين 
ب4ا ينقص حياتهم من مضمون حينا ينتهي اندفاع الاسبو ع المزدحم بالمشاغل 
ويصبح الفراغ بداخحلل نفوسهم جليا. وفي ذلك کنا أن تتتم حالات الانتحارء 
وهي ليست بقليلة» ونردها الى هذا الفراغ الوجودي. كذلك لا نستطيع فهم 
ظاهرات منتشرة» مثل الإدمان وجتاح الأحداث. دون أن نتعرف على الفراغ 
الوجودي الكامن وراءها. كا أن هذا يصدق على الأزمات التي مخبرها 
المسجونون في معاقلهم والمسنون في شيخوختهم . 

وهئاك علاوة على ذلك اقدعة ختلفة ومظاهر متعددة يبدو بها القراغ 
الوجودي . ففي بعض الأحيان يكون هناك تعويض لإرادة المعقى الحبطة بإرادة 
القوة. جا في ذلك الشكل الأكار بدائية لإرادة القوة وهو إرادة المال. وقي -حالات 
أخرى.ء تل إرادة اللذة حل إرادة المعنى المحبطة. وهذا هو السيب فى أن 
الاحباط الوجودي يتتهي غالبا بالتعويض اسي . ونستطيع أن نلاحظ في تلك 


)$( بطلق على هذا الشكلى من آشكال المرض النفسي «عصاب يوم Sunday zeurosis) «J-i‏ 
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االات أن أندفا ع الطافة !سنسية يسح متفشیا في حالات الفراغ الوجودي. 

ونجد أمورا عاثلة في االات العصابية . فهتاك أغاط محينة من ميكانزمات 
التغذية الراجعة وتكويتات الدائرة المغرغة سوف نعطرق اليها فيا بعد. إلا آزن 
نستطيع أن نلاحظ من وقت لآحر أن هذا «البحث قي الأعراض المرضية»" قد 
اجتاح الفراغ الوجودي › الذي استمر في الازدهار فيه . وعند مرضی کھؤ لاء لا 
يكوت ما نتناوله عصابا معنويا. ومع ذلك فاننا لا جح في مساعدة المريض على 
التغلب على حالتهء اذا لم نستكمل العلاج التفسي بعلاج بالمعتى . فلكي غلا 
اغراغ الوجودي عند المريض » ينبخي وقايته من انتکاسات آخری . ومن ثم » فان 
العلاج بالمعنى لا يتضح كا أشرنا في حالات العصاب العنوي النشاً فقط ولكنه 
يتضح أيضا في حالات العصاب النفسي النشاً» وبخاصة في حالات العصاب 
اللفسي . جسمي (أو كأ يعرف أحيانا ب «العصاب الكاذب» . وفي ذلك 
تصدق عيارة «ماجدة أرنولد» من أن «أي علاج» بصرف النظر عن عدداتهى 


ينبغي أن یکون بشکل ما علاجاً بالعنی» 


والان فلنقكر في) يكن أن تفعله اذا كان المريض يسال عن مح حياته. 
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ائ لأشك فیا اذا كان طبيب يستطيع الإجابة على هذا اإلسؤ ال بعبارات 
عامة . ويرجع ذلك ألى أن معنى الحياة بختلف من شخص لآخرء وعند الشخص 
الواحد من يوم ليوم» ومن ساعة ألى أخرى. إذنء فان مأ يشغل بالنا ليس هو 
معني اللياة بصفة عامةء ولكن الذي متا هو العتى فاص للشخص عن ألياة 
في وقت معين . فوضع السؤ ال في عباراتعامة أشبه بسؤ ال نوجهه الى بطل من 
أبطال الشطرتج حين نطلب منه أن يعين أفضلل حركة أو أفضلى طريقة في العأل. 
لنقل قطم الشطرنح . والحواب ببساطة أنه لا يوجد مثل ذلك الشيء كحركة 
أفضل أو -حتى كحركة جيدة دون أن تكون ذأت علاقة جوقف معين فى مباراة معينة 
ودوت إن تكون ذات علاقة بالشخصية المميزة للاعب الخصم . يصدق ذلك أيضا 
على الوجود الانساي . لذا يتبغي ألا تبحث عن معنى تجرد للحياة. فلکل فرد 
مهنته ا-افاصة أو رسالته ألخاصة في إلخياة التي تفرض عليه مهاماً حدودة عليه أن 
يقوم بتحقيقها. وي ذلك لا یکن آن جل شخص عل شخص آخرء کا ان حیاته 
لا مكن أن تتكرر. ومن ثم تعتبر مهمة أي شخص في الياة مهمة فريدة مغلا 
تعتبر فرصته الفاصة في تحقيقها فريدة كذلك . 

فطالا أن كل موقف في العياة ثل تحديا للانسان كا ثل مشكلة بالنسبة له 
تتطلب منه آن يسسی ای حلها فان السؤ ال عن معني اخياة قد يصبح غير دي 
موضو ع من الناحية الواقعية . وأحيراء ينبځي ألا يسال الانسان عن مع حياته 
واغا على الفرد أن يدرك أنه هو الذي يوجه السؤال اليه . وباحتصارء فان كل 
انسان مجري سؤ اله بواسطة ا اة نفسها؛ وأنه لا يستطيع أن بجيب الا الى إلياة 
وذلك عن طريق الاجاية عن -حياته ذاتبا ؛ فهو يستطیع أن پستجيب الى أخياة عن 
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طريق الاقصاح عن مسؤ وليته والتعبير عنها. وهكذا فان العلاج با لمعن يرى في 


س 


«الالتزام بالمسؤولية»“ الحوهر الحقيقي للوجود الانساني. 


جوهر الوجود 

ان التأكيد على الالتزام بالمسؤ ولية جزء لا يتجزأ من العلاج بالمعنى وهر 
ينعكس في الضرورة الملحة اليه ء وهذا ما يتمثل في العبارة التالية : «وهكذا تعيش 
كا لو أنك كنت تعيش بالفعل للمرة الثانية وكا لو أنك قد عملت على نحور 
خحاطیء قي المرة الاو ملا تفعل إلآن!». ويبدو في آنه لا يوجد شيء يستطيیع ان 
يستثر احساس المرد بالالترام بالمسؤ ولية أكثر من هذا المبداء الذي يدعوه الى أن 
يتخيل ولا أن الحاضر ماض » وثانياًء أن الماضي ريا مخضع أيضاً للتغير 
والتسحسن . وتلك قاعدة سلوكية توأجه الانسان با في الحياة من تناه وكذلك با 
فيهاً من اثية غا حفقه ياته ولنفسه عل حد سواء. 

ان العلاج بالمعنى يحاول أن يجعل المريض واعيا كل الوعي بالتزامه 
بمسۆوليته ؛ ولذلك جب أن نترك له حرية اتخاذ القرار بشأن إدراكه لنفسه 
کشخص مس ول يتحمل مسؤولیته باختياره لأهدافه في الياة . ذلك هو السبب 
في أن المعالج بالمعنى هو انحر من يتوق من بين كل المعالحين النفسيين إلى فرض 
أحكام قيمية على المريض» لأنه لا يسمح أبدأ للمريض بأن يوكل الى المعالج 
مسق ولية إصدار الأحكام واتخاذ القرارات . 

إنها همة الريض إذن أن يقرر ما اذا كان عليه أن يفسر مهام حياته على 
أساس كونه مسؤولا آمام المجتمع أو مام ضميره. الا أن الغالبية من إلناس 
يعتيرون آنفسهم مسو ولين وعاسبون أمام الله سبحانه وتعالى ؛ وهم بذلك يلون 
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أولئك الأشخاص الذين لا يفهمون حياتيم على أساس المهمة قر رة شم فح 
ولكنہم يفهموا أيضا في ضوء ما يقرره السادة ممن يكلفرم ذه الأعمال. 


وليس العلاج بالعنى تعليما ولا وعظاً. فهو بعيد عن التفكير المنطقي وبعيد 
ذلك عن اللصائح الأحلاقية. فالدور الذي يلعبه المعالج بالْعئ. اذا تكلمنا 
بشکل مجازي» آقرب إلى دور أحصائي العيون منه الى الرسام: فالرسام بون أن 
ينقل الينا صورة عن العالم كا يراها هوء في حين أن طبيب العيون محاول أن 
مکنا من أن نری العالم کیا هو في الواقع . وعلى هذا الحو يتحدد دور العالج 
بالمعنى بد المجال البصري للمريض وتوسيعه لكي يصبح المريض واعيا بالمجال 
الكلي للمعنى وما ينطوي عليه من قيم ویکوت قادرا على رؤیيته والتبصر به. 
فالعلاج بالمعنى ليس بحاجة أذن الى ان نفرض أي أحكام على المريض» لأن 
الحقيقة تفرض نفسها بالشعل وقي الراقع ولا تاج الى تدخل أو وساطة. ٠‏ 


وحين نعلن أن الأئسان خلوق مسؤول» وينبغي أن محقق المعنى الكامن 
لحياتهء أود أن أؤكد على أن المعنى الحقيقي للحياة إنغا يوجد قي العام اخارجي 
آکثر ما هو في داخل الانسان أو في تكوينه النفسي ذاته » کیا لو ننا في نظام مغلق . 
وتعني هذه العبارة آن المدف القبقي للوجود الانساني لا يكن أن يوجد فيا 
يسمى بتحقيق الذات . فالوجود الانساني هو بالضرورة تسام بالذات وعجاوز ها 
أكثر من أن يكون تحقيقاً للذات . وتحقيق الذات ليس هدفاً مكنا على الاطلاق ؛ 
وذلك لسبب بسيط وهو أنه بقدر ما يسعى الائسان اليهء بقدر ما فق في 
الوصول اليه . وال الد الذي يلتزم فيه الانسات بتحقيق معنى يات فأنه بهذا 
الخد أيضاً قق ذاته. وبعبارة أحرى لا يمكن التوصل إلى تحقيق الذات اذا 
جعله الشخص كغاية فى حد ذاتهء ولكن يكون هذا مكنا اذا نظر اليه كأثر جاتبي 
للتسامي بالذات خقط . 
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فلا جوز آن نعتير العام الخارجي کمجرد تعبیر عن دات القرد. کي 
آنه لا جوز أن نعتبر العام _ كمجرد أداةء أو كوسيلة لغاية تعقيق الفرد 
لذاته. في كلتا الحالتينء تتحول ,النظرة الى العام الى «انتقاص من قدر 
هذا العالم م“ 

الى هنا نكون قد أوضحنا أن محق الحياة يتغير دائأء ولکنه لا يتوقف 
أبدأً عن أن يكون موجوداً. ووفقاً للعلاج بالعنى» نستطيع أن نكتشف هذا 
العثى في الخياة بثلاث طرق عتلفة: )١(‏ بواسطة الاتيان بعل وعمل»ء (۲) 
بواسطة أن فخبر قيمة من القيم» )١(‏ وبواسطة أن نعيش حالة من 
المعاناة. بالسبة للطريقة الاول› وهي طريقة التحقيق آو الانجاز» في 
وأضبحة عاماً. أما الطريقة الثانية والثالةء فهما بحاجة الى مزيد من 
الايضاح . 

تنمثل الطريقة الثانية اللتوصل الى معن في الياة في ان يخير الغرد 
شيا ما» كعمل من الأعمال المتصلة بالطبيعة أو الثقافة؛ وكذلك في أن 
بخبر شخصاً ما» أي بواسطة الحب. 

معنی الحب 

ا لحب هو الطريقة الوحيدة التي يدرك بها الانسان كاثناً انسانياً آحر في 
أعمى آغرار شخصیته . فلا يستطیع انسان أن صح واعياً كل الوعي 
بالجوهر العميق لشخص آخر الا اذا أحيه. فبواسطة الفعل الروحي 
لحب يتمكن الانسان من رؤية السمات والعام الأساسية في الشخص 
المحبوب؛ بل إن الانسان يرى أك من ذلك ما هو كامن في الآحر؛ يرى 


Woeltanschauuag {¥ 
Weltentwertung (f) 
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ما يتبخي أن يتحقق ما نم يتحقق فيه بعد. وعلاوة على ذلك» فان الشخص 
تبصیره ليکون على وعي با كن أن يكون عليه ويا ينبخي أن يصير عليهء 
انما جع ا كان كاسنا من هله الامكانات حقيقة واقعة. 


ونحن لا نفسر الحب» وفقا للعلاج بالعنى» على أنه مجرد ظاهرة 
ثانوية مصاحبة) للسحوافز والغرائز الحنسية قي ضوء ما يعرف بالإعلاء. ذلك 
إن الحب ظاهرة أولية اساسية شأنها شأن الجنس. والجنس» من الناحية 
السويةء أسلوب للتعيير عن الحب. فالجنس تعبير مبرأ من الإثمء بل إنه 
تعبير مقدس. طالا آنه أداة للحب. لذا لا يفهم الحب على أنه جرد أثر 
جانبي للجنس ولكن يفهم على أنه طريقة للتعبير عن الخبرة بتلك «المعية 
القصوى»"“ التي تسمى باخحب. 


أما الطريقة الثالنة للتوصل أل معفى في الحياة فجمشل قي المعاناة. 
معني المعاناة 


حینها جد شخص نضسه في موقف لا مفر منه» وحینا يکون على 
شخص ان یواجه مقدرا لا یکن تغییره» کان یکون مرضاً عضالا مثل 
السرطان . عندئذ فقط يكون أمام الشخص فرصة أخيرة لتحقيق القيمة 
العلي لتحتيق المعنى الأعمق وعو معن العاناة. والهم فوق كل ذلك هو 
الاتباه الذي تأحذه نحو العاناة والاتجاه الذي نجعل به معاناتنا ضوف 
اتسا . 


epiphenomenon {1)‏ رة الثانوية الصاحبة» وهي أي دت جيجة لفاهرة أولية 
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ولأستشهد مثال واضعح: جا ال ذات مرة طبيب متقدم في العمر كان 
يعمل مارساً عاماً وكان لحوؤه طلباً للاستشارة بسبب ما کان یعانيه من 
اکتثاب شدید. ذلك آنه نم يستطع أن يتخلب على مشكلة فقدانه نه لو جته 
التي ماتت منذ عامين والتي كان بها فوق كل شيء في هذه الدنيا. والأن 
سألت نفسي كيف يكن آن أساعده؟ وما الذي على أن أقوله له؟ رأيت أن 
أحجم عن أن اقول له آي سيء » واا واجهته بالسؤ ال التالي : «دكتور: 
ما الذي كان يمكن أن محدث لو أنك وفيت أنت أولاء وآن زوجتاك ظلت 
باقية على قيد الياة بعد وفاتك ؟: قال الطبيب بنبرة تعكس إسساسه 
بالدهشة والألم : «كان هذا سيكون هما مرا رهيباً للغايةء اذ كاتت ستحس 
بأللوعة والعاناة!» عندئذ اجست: وهکذا! تری؛ پیا دکتورء انپا کان 
ستعيش تللف الالام وهذه العاناةء وأآنك آنت الذي عشت من أجلها 
تتحمل العائاةء وعليك الآن أن تضحي من آجلها بالبةقاء وبتقديس 
ذکراها» وم ينطق الزاثر بكلمة واحدة ولكنه صافحني وإنصرف بهدوء. إن 
المعاناة تتوقف عن أن تكون معاناة بشكل ما في اللسعظة التي تكتسب فيها 
المعاتاة معن » مثل معن التضحية. 


ومن الطبيعي» أن هذا لم یکن علاجا بالعن الصحيحء طلا أن 
ياس الزاثر . أو م یکن مرضاء وثائیاًء لأني لاا أستطيع أن أغبر من 
قدره» لاني لا أستطيع أن أعيد الياة لزوجته. لكي في تلك اللحظة قد 
نجحت ني قغيير اتجاهه نحو قدره غير القابل للتغيير للتغيس» يث آنه قد صاأر 
منذ ذلك الوقت فصاعدا قادرا على الاقل على آن یری معنی فی معاناته. 
فمن المبادىء الأساسية للعلاج بالمعنى أن الاهتمام الرئيسي عند الانسان لا 
يكون هو الحصول على اللذة أو تجنب الالء وانغا یون بان يرى معنى في 
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حياته . وهذا هو السبب قي أن الانسان مستعد للمعائاةء شريطة أن يكرن 
لعاناته مع . 

ولا حاجة بنا للقول بأن العاناة لا يكون هما معنى الا إذا كاتنت 
ضرورية» ولا غنى عنبا على الاطلاق؛ ففي حالة مرض السرطان مثلا أذا 
كان من ألمكن علاجه عن طريق عملية جراحية فلا يجوز إن يتحمل 
المريض قسوة العاناة سيراً بها في طريى الالام نحو خاتمة عحتومة فليس في 
هذا أي بطولة وأنما هو جرد «ماسوكية» أو تعذيب للذات. أما إذأ كان 
الطبيب لا يستطيع أن يعالج الرض ولا أن يخقف من الام المريض» فانه 
ينبغى أن يستخدم مقدرة المريض على تحقيق معنفى لعائاته. وقي ذلك نجد 
أن العلاح النفسي التقليدي دف الى إحياء مقدرة الشخص على العمل 
وعلى الاستمتاع بالحڀاة؛ في حن أن العلاج بالعتى وان كان يتضمن كل 
هذا الا أنه مضي الى مأ هو آبعد مئه وذلك عن طريق جمل المريض 
يستعيد . أذا لزم آلامر - مقدرته على ألعاناةء وبالتالي جد معني حى في 
العاناة . 

وقي هذا الصدد تعلن «اديث فييسكوبش - جولسونهء أستاذة علم 
النفس بجامعة بيردوء بقوة في مقالتها عن العلاج بالعنى". أن «فلسقتنا 
العاصرة عن الصحة النفسية تؤكد الفكرة بأن الئاس ينبخي آن يكونوا 
سعداءء وبأن العدام السعادة عرض من أعراض سوء التكيف. وبأن نظاما 
قيمياً كهذا رما يكون مسؤولا عن الحقيقة بأن عبء عدم السعادة ما لا 
عفر منها يتزايد بوأسطة عدم السعادة التاحمة عن كون الفرد غر سعيدة. 
وني دراسة أخرى تعبر هذه العامة النفسية عن آملها في آن العلاج بالمعق 
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وريا يعون على ايقاف اجاهات غير صحية معينة موجودة في الثقافة المعاصرة 
للولايات المتحدة الامريكيةء حيث لا تتاح أمام الشخص الام الا فرصة 
ضئيلة للخاية لكي يكون فخورا معاناته وكي يعتبرها مدعاة للغخار وليست 
مدعاة للخزيى لأنه بالأضاأفة الى کونه غير سعید فانه فوق هذا يشعر 
بالخزی والعار من کوته غیر سعید»". 


وهناك مواقف قد جرم فيها الانسان من فرصة مزاولته لعمله أو من 
الاستمتاع بحياته ۽ ولكن الذي لا يكن استبعاده أبداً هو حتمية المعاناة. 
فاذا تقيلنا جمدي العاناة بشجاعةء كان للحياة مع حن اللسحظة الأخيرة. 
وتحتفظ الياة بقوة بهذا المعفى حت النهاية. وبعبارة أخحرىء فان معتى الياة 
هو معت مطلق غير مشروط لاته يتضمن كذلاف العنى الكامن للمعاناة. 

وأذکر يالمناسبة تلك الخبرة التي رما كانت أعمق خب ة عشتها في 
معسكر الاعتقال. إذ ل يزد عدد الأشخاص الذين بقرا على قيد اللخياة في 
المحسكر عن واحد من كل عشرين شخصاأًء كا يمكن التحقق من ذلك 
بسهولة عن طريق الاحصاءات الدقيقة. وقد بدأ بالتسية لي آنه من غر 
الممکن حت انقاذ المخطوط الخاص بكتابي الأول والذي خباته في معطفي 
حینا وصلت الى معسکر آوشویتز . لذا کان عل أن تحمل فقدان ابي 
الروحي وأن تغلب على هذه الميحنة. وتراڻي لي في ذلك کا لو آنه لن یبقی 
في في هذه الحياة آي شيء أو أي شخص؛ لا ابن بابلسد ولا ابن بالروح! 
وعمكذا كان عل أن أواسجه السؤ ال الام وہو ما اذا كانت حیاتی تحت تلك 
الظروف ها معتى آم حالية من المعنى تماماً. 


Edith Weisskopf-Joeckon: Logotheranv and existential angiysis. Aca PFsychotherap, û, {%) 
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ر آلاحظ حينذاك أن إجابة على هذا السؤال الذي كنت اتصارع 
معه بعئقف کانت شترنة بالفعل عندى» وأنه سرعان ما ساتوصل ال هذه 
الإجابة فيا بعد. هذه كانت حالي حينا كان عل أن إسلم ملابسي وأن 
أرث بدلا منها خرقاً بالية لتزيل أرسلوه بالفعل الى حجرة الإعدام بالغاز 
فور وصوله الى محطة السكك الخديدية في آوشويتز . وبدلا من الصفحات 
الكثيرة لمخطوطي » عثرت في جيب العطف الذي أخذته حديثا على صفحة 
واحدة ممزقة تحوي بعض الصلوات. كيف أقوم بتفسير هذه الصدفة على 
أنها تحد لكي أعيش أفكاري بدلا من جرد وضعها على الورق؟ 

وأتذكر أنه بعد فترة وجيزةء بدا لي آني سأموت في المستقبل القريب. 
الا أنه في هذا الموقف الخاسيء كان اهتمامي ختلفاً عن اهتمامات معظم 
زملالي . فكان السؤال الذي يعنيهم: «هل سنبقى أحياء بعد المعسكر؟ 
لآنه» اذا نم يكن الأمر كذلك»ء فكل هذه المعاتاة بلا معقى». ما السؤأل 
الذي كان يشغلني أتاء فهو: «هل لكل هذه العاناق ومذا الموت من 
حولناء معش؟ لانهء أذ'م بكن الأمر كذلك. فلن يكون هتاك معت للبقاءء 
لأن الحياة الي بتوقف معناهاعلى تلك الأحداث العارضة- مثل ما اذا كان 
إلسجين سوف يفر من العسكر آم لا لا تكون جديرة بالعيش على 
الاعطلااىة . 
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المشكلات الكلينيكية الكبرى 
(META-CLINICAL PROBLEMS)‏ 

يواجه الطبیب» بشكل متزايد. بالسؤالين التالين: ما إياة؟ وما 
العاناة برغم كل شيء؟ والواقم إن أغلب المرضى الذين يستشيرون 
الطييب النفسي يواجهونه بمشكلات انسأنية أكثر عا يواجهونه بأعراض 
عصابية. وكثيرون عن يعرضون آانقسهم على الطبيب النفسي كانوا في 
الماضي يلجأون الى أحد رجال الدين؛ الا أنيم الآن يرفضون غالبا أن 
پسلموا أتقسهم لرجل دين » وبذلك تنجد الطبرب النفسي پواجه الان 
عشكلات فلسفية أكثر عا يراجه بصراعات الفعالية. 

المسرحيات النفسية القائمة على العلاج بالمعنى“ 

(اللوجودراما) 

أود أن استشهد بالتال التالي: ذات مرةء حولت أل عيادتي سيدة 
بعد إقدامها على عاولة للانتحار» وكانت آما لولد توف عن عمر يناهز 
الإحدى عشر عاماً. دعاها زميلي الدكتور «كوكوريك» لكي تنضم الى 
جموعة علاجية. وحدث أني دخلت إلى حجرة العيادة التي يجري فيها 
علاج بالسرحيات النفسية. وكات حينثذ تحكي قصتها ۔ فقالت آنا عند 
موت ولدهاء ترکت وحيدة مم ولد ار أكبر مته مستا وکان کسیحا بحاي 
من شلل الأطفال. وكان هذا الولد المسكين يتنقل على كرسي متحرك. إل 
ان الآم قد تمردت ضد قدرها. ولكنها حين حاولت إن تنتحر مع إبنهاء 
كان هدا الاين الكسيح حو الذي منعها من أن تفعل ذلك ء ذلف أنه أحب 
أن ببقى على قيد الياة! فلقد ظلت إلياةء يالنسبة لهء ذات معتى . ولاذا 
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۾ تكن هكذا بالنسية لأمه؟ كيف يكن أن يظل لاتا معنى؟ وكيف 
نستطيع أن نساعدها على آن تصبح واعية بهذا المعنى؟ 

اشتركت في الناقشة بطريقة ارتجاليةء وأحذت أسأل سيدة أخحرى في 
اللجموعة . ساألتها کم عمرها قأجابت : وئلائين عاما». قلت ها: ولا 
ليس عمرك ثلائين عاماً ولكته ثمانون عاماً ثم نك ترقدين على فراش 
الوت . والآن عليك أن تعودي بذهنك الى ماضي حياتك ۔ كانت حياتك 
رغم أغها ذاحرة بالنجاح الادي والركز الاجتماعي إلا آنا كانت خحالية من 
إطفال لك». تم دعوتها إلى أن تتخيل شعورها في هذا الموقف. وماذا 
ستفكر في هذا الموقف؟ ما الذي ستقوله لنقسها؟» ولأقتبس ما قالته بالقعل 
من واقع شريط جرى تسجيله أثناء تلك المجلسة. «عجباء لقد تزوجت من 
مليونر ۽ وكانت حياتي سهلة ذاحرة بالثروةء وأخحذت أعب من الياة! 
صرت ادأعب الرجال وأعذبهم! لكن عمري الان ثمانون عاماًء ولیس 
لدى اطفال . واي إلآن لأنظر الى حياتي الاضية كامرآة عجوزء ولا أستطيعم 
أن آری من اجل ماذا كانت کل حیاتي»ء وي ألوأقع: کا ينبغی أن آقول» 
أن حاتي كانت خيبة وفشلا!». 


بعد ذلك دعوت آم الولد الكسيح لكي تتخيل نفسهاء كا فعلت 
السيدة الأولى» تعود بذاكرتما الى حياجا الاضية. ولنستمع الى ما قالته ك 
هو مسجل على الشريط : «لقد كنت أتوق الى أن يكون عندي أطفالء وقد 
تعققت هذه الرغبة لي ورزقت بولدين: ولكن ولدا ميا قد توفى» وكان 
الآحر ولداً كسيحاً كان ينبي أن أرسله الى إحدى المؤسسات هذا اذا لم 
آكن قد اهتممت برعايته. ولكن رغم آنه کسیح وعاجز الا آنه ولدي قبل 
کل شيء لذا كان عل أن أوفر له حياة مكتملة طيبة ملائمة له؛ وان 
أجعل منه كاثاً انسانياً أفضل». عند هذه اللحظةء انفجرت السيدة 
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باندمو ع والبكاءء» وأاستمرت تقول: وبألنسبة لي أستطيع آن أجول بداکرتي 
ف حياقي الماضية برضاء, وقناعة وسلام - لأني أستطيع آن آقرل ان حیاي 
كانت ذاخرة بالمعنىء وأني قد حاولت جاهدة تحقيق هذا العف فيها؛ لقر 
بذلت قصاري جهدي _ لقد بذلت کل ما في جهدي ي سبي ولدي . فلم 
تكن حاتي فشلا!» لقد کانت تنظر الى حیاتا کا لو کانت تنظر اليا م 
على فراش الوت؛ ولکہا صارت فجاة قادرة على أن تری معن فی یام 
يتضمن حى كل معاناتها. وعلى هذا الحو صار واضحاً كذلك آن اء 
قصيرة الآمد كحياة ولدها المتوفي على سبيلى المثالء يكن أن تكون بالئسة 
ايها غنية باليهجة والحب» وأن هله الحياة يكن أن تتضمن معنى أكثر من 
حياة استمرت ثمانين عاماً. 

وانتقلت بعد فترة وجيزة الى سؤال آحرء مخاطباً المجموعة ككل. 
وكان موضوح السؤال عن القرد الذي يستخدم في تجارب للتوصل الى 
مصل لشلل الأطفال» وعن آنه هذا السبب يتعرض للهلاك مراراًء وع إذا 
کان للفرد آن پکون قادرا على آن يدرك معنى لعانأته . وبال جماې أجأبت 
المجموعة بأن القرد ليس في مقدوره ذلك بطبيعة الخال فيسبب إدراكه 
اللحدود القاصر لا يستطيع أن يدخحل في عالم الانسانء وهو العال الوحيد 
الذي يكن فيه إدراك العاناة وفهمها. ثم مضيت قدماً بالسؤال التالي: 
«وماذا عن الأنسان؟ وهل أنتم متأكدون من آن العام الانساني مرحلة اة 
ي تطور الحون؟ ألا ترون أنه لا يزال يوجد بعد آخر ممکن»ء وهو عالم ما 
وراء عام الانسان - وهو عانم نجد فيه إجابة على السؤال الخاص بالمعفى 
الخائي للمعاثاة الانسانية؟ 
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المعنی الغاثی 
(FHE SUPRA-MEANING)‏ 

يتجاوز المعتى الغائي بالضرورة ما لدى الأنسان من مقدرأت عقلية 
محدودة ويسمو عليها؛ وحين نتكلم عن العلاج بالعی ق هذا السياق فانتا 
نتكلم عن العتى الغأثي . وليس المطلوب من الانسان أن يتحمل ما قي 
الحياة من لا معتى كا يذهب بعض القلاسفة الوجوديين؛ ولكن المطلوب 
أن يتحمل عجزه وعدم مقدرته عن إدراك امتلاء الحياة بالمعافي“ إدراكا 
رشيدا بلغة عقلانية منطقية . فالعفى أعمق من النطق" . 

إن الطبيب النفسي الذي يتجاوز مقهوم المع الغائي» ميد نفسه 
مرتبکا ان آجلا أو عاجلا مع مرضاه وعملاته على نحو آشبه جا حدث في 
حينا وجهت لي بني التي تبلغ من العمر ستة أعوام السؤإل التالي: ولأذا 
تكلم عن الإله الطيب؟» قلت ها: «منذ عدة اسابيع» كنت تعانين من 
الحصبة» ثم بعث اليك الإاله الطيب بالشقاء التأم» . لكن الطقلة اأصغيرة 
ل تكن مقتنعة بل ردت على تلك الاجابة مثلهاً: وسحستا؛ِ ولکن لا تنسي 
من فضلك يا آي : آنه هو الذي ارسل الصية لي». 

الا آنه حيا يكرن الريض وإاقفا على أرض صلة عن الاعتقاد 
الديني › فلا يكن أن يكون هناك اعتراض بشان الاستفادة من التأاشير 
العلاجي لعتقداته الدينية ما ينبع من المصادر الروحية ويعتمد عليهاء 
ولكي يفعل ذلك فان الطبيب النفسي قد يضع نفسه في مكان المريض. 
وهذا» على سبيل الثالء هو ما فعلته بالضبط ذات مرة» حينا جاءفي رجل 


Mearmugfuiness ¢ 1) 
Logos is deeper than logic (f) 
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من رجال الدين وحكي لي قصته لقد فقد زوجته الأول واطقاض) السته شي 
معسكر الاعتقال قي آوشویتز حيت جرى إعدامهم بالغاز. آما زوجته إالثانية 
فقد كانت عاقراً. وقد صرحت في هذا الصدى أن الإنجاب لر يكن المعنى 
الوحيد للسحياةء لأن الحياة ذاعها سوف تصبح عندئذ بلا معتى» وأن الشيء 
الذي يون في حد ذاته بلا معن لا يكن ارجاع العش اليه لمجرد استبقائه 
وحفظه . إلا آنء رجلل الدين هذا قد قيم ورطته كشخص متزمت على 
ساس من الیأس فقد سیطر عليه وراعه آن لا يوجد ابن له يتلو عليه 
صلاة الوق بعد موته. 

لني ل تخل عن ذلك الوقف؛ فقد قمت محاولة أخحيرة لساعدته 
عن طریقی سؤاله عا اذا کان ياملل آن يرى أولاده مرة ثانية قي السياء. 
أعقب سؤالي انقجاره بالبكاء والدموع» وبدا جليا السبب الأ يقي ليأسه:؛ 
لقد أوضح أن اطفاله منذ أن ماتوا كشهداء آبرياءء يستحقون النةء 
ولكن بالنسبة لنفسه فانه لا يتوقعمء» كرجل مسن متورط في الخطيئةء أن 
جحظى بنفس الكانة. لي أكتف بذلك بلى رددت عليه بحجة أحرى: اليس 
من المعقول آن يكون هذا بالضبط هو معنى بقائك حياً بعد أبنائك»ء بحيث 
أتك سوف تتطهر خلال سنوات العاناة هذهء لكي تصبح في النهاية أيضأ 
رغم نك لست بريثاً مثل آطفالك. مستحقاً للحاق بهم في الجنة؟ لذاء 
فان أي معاناة من معاناتك لن تذهب هباء» . ولأول مرة مثذ سنوات كثيرة 
لقى ارتياحاً من معاناته من خلال النظرة الحديدة التي تمكنت من أن أبصره 
بها. 


زوال الحياة 


هناك آشیاء پیدو أا تنتر ع المعش من المياة الانسانية؛ ومن بين هذه 
الأشياء العاناة وفقدان العاةء كا أن من بينبا الضيق والموت. واني لا اكز 
أبدا من القول بأن الوانب الوقتية القابلة للزوال من الحياة فى الحقيقة هى 
الامکاتات الكامنة لدی الانسان؛ غر أا حالا تتحقق» فانما تصير في تك 
اللحظة ذاما حقائق واقعية؛ ويذلك يتم انقاذها ويتم تسليمها للماضي› 
حيث تكون صيانتها وتكون المحافظة عليها من الزوال. فلا شيء يضيع في 
الماضي بطريقة يتعذر معها استرداده» بل إن كل شىء بمحفظ فيه ويصان 
يبطريقة تتحذر معها إزالته أو غوه. 


لذا فان زوال وجودنا لا جتم آن مجعلل وجودنا هذا بلا معن . لکنه 
محدد التراماتنا بالسؤولية واستعدادنا لتحملها؛ ذلك أن كل شيء يتوقف 
على تقيقا لا عندتا من إمكانات مؤقتة سمتها الأساسية آنا قابلة للزوال. 
ويسعى الانسان دائ ليقرر اختياراته التعلقة بذلك القدر الهائل من 
الإمكانات الخحالية - فمنها ما سيذهب الى الانتهاء والعدم ومنها ما سوف 
يتحقق ويعيش؟ وهناك من الاحتيارات ما يصير حقيقة إلى الأيده «كاثر 
قدم آبدي على رمال الزمان»؟ فيبغي أن يقرر الانسان في كل خظة, ما 
سیت رکه من أثر لوجوده وذكريات لياته سواء آكانت آثارا حسدة أو سيئة 
وذكريات عطرة أو عكس ذلك. 

ولا ريب أن الأنسان تم عادة بالمجال السطحي من الزوال دون 
غيره وبذلك يخفل الاضي ما فيه من ريثات هائلةء حيث أنقذ أفعاله 
ومباهجه وكذلك معاناته وحيث صانا. ولا شيء من الماضي يكن إزالته 
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وإبطاله كيا لا مكن عمل شيء معزل عن الماضي . وهنا ينبغي أن أقول أن 
الوجود الواقحعي هو النوع الأرسخ للوجود. 

واذا كان العلاح بالعق يضع في اعتباره أن قابلية الزوال للوجود 
ظاهرة حتميةء فليس معن هذا آنه تجاه تشاڙ ومي ولکنه اتجاه فعالي 
واقعي . ولكي نوضح هذه النقطة بشكلل مجازي يكشا القول: أن 
المتشائمين شاعيم شان الشخص الذي يراقب نتيجة الائط أو التقويم 
المعلق على الحائط بشيء من الخوف والحزن حين يراها تتناقص اذ ينز ع 
متها ورقة في كل يوم ير عليه يوماً من أيام عمره» وذا تتضاءل نتيجة 
إلخائط ويرى عمره يتضاءل معها. ومن ناحية أخرى. فان الشخص الذي 
يتصدى لشكلات إلياة بفاعلية هو آشبه بالشخص الذي يزيل كل ورقة 
من نتيجته ويضبرها بدقة ويحفظها بعناية بعيدا مع مئيلاجا من أورأق 
سابقة » وذلك بعد أن يدون خلفها بعض المذكرات اليومية. وهو يستطيم 
أن يفكر ملياً باعتزاز ويهجة في كل النضائس الغنية التي تتضمنهاً هذه 
المذكرآات. في كلل الياة التي عاأشها بالفعل ألى الد الأكمل. وما الذي 
يشغل باله أذا لاحظ آنه احذ في التقدم في السن؟ هل لديه آي سبب لكي 
يحسد الشباب الصغير السن الذي يراه» أو يتوق حنيناً الى شبابه الذي 
ولي؟ ما هي الاسباب التى تجعله يحسد شاباً ضغير السن؟ هل ذلك لأن 
القرص التاحة مام الشاب تجعل المستقبل ذخراً له؟ عندثذ سوف يقول: 
«لاء أشكرك. فبدلاً من هذه الاحتمالات» فان عندي في ماضى حقائق 
وأقعيةء» فعندي حقيفة العمل الذي عملتهء وحقيقة الحب الذي آحبيته » 
وعندي فوق هذا وذاك» حقيقة المعاناة الي عانيتها. تلك هي الأشياء ال 
أشعر معها بأعظم فخر وإعتزاز» وهذه هي الأشياء التي لا تستطيم أد 
تستير حسد الناس أو حقدهم ير 


~ ۶ 


العلاج بالمعنی کأسلوبت 

ان الحوف الواقعىء كاحوف من الوت لا يكن تهدثته بواسطة 
تفسيره تفسيرا نفسياً - دينامياً؛ ومن ناحية أخرىء فان الخوف العصاي 
(المرضى)» كاخوف من الأماكن الفسيحةء لا يكن علاجه بواسطة فهم 
فلسفي . الا أنء العلاج بالحنى قد طور آسلوياً خحاصاً أو تقنية خحاصة 
لتناول تلك الحالات أيضاً. ولكي نفهم ما يجري حينا تستخدم هذه 
التقنيةء نتناول كنفطة انطلاق حالة نقابلها مرارا عند المرضى النفسيين: 
ونعني بها «القلق التوقعي»©. مما بيز هذا الخوف أنه يخلق تاماً ما يكون 
الفرد خاثفاً منه“. فعلى سبيل الغالء الشخص الذي يكون خائفاً من 
احرار وجهه عند دخوله حجرة كبيرة وموأجهته لأشخاص کثیرین» فسوف 
حمر وجهه بالفعل. وفي هذا الصدهء يكن تحويل العبارة التي تقول بان 
«الرغبة أم الفكرة» الى عبارة تقرر بأن «الخوف أبو الخدث». 

وينفس الطريقة التي محلب با الخوف الى الشخص ما بخاف منهء 
فان «النية القسرية أو العزم القسريء“ مجعل من المستحيل تحقيق ما ببتغيه 
الفرد قسراً واضطراراً. هذه النية المفرطةء أو كيا أسميها ب «فرط النيتى“. 
يكن ملاحظتها حاصة في حالات العصاب الجنسي. فبقدر ما يجاول 
الرجل آن يظهر فحولته الجحسيةء أو بقدر ما تحاول الرأة أن تستعرض 
قدرتها على الإمتاع الحنسيء بقدر ما تقل قدرعيا على تحقيق النجاح الذي 
ييتغياته . فلايد للذة أن تكونء بل ينبغي آن تكون. ألرا جانبياً أو حصيلة 


ثأنوية » ارشی فس ونتلد جين تعدو ويقدر ما تعدو ابه ٤‏ سحل داعا . 


anticipatory anxiety (%} 


(#) يقول الئل المامي الصري : اللي اف من العفريت يطلم له . 
forced intention {Yj‏ 
xhypermintentkones fF)‏ 


ا س 


وعلاوة على النية الفرطة كا وصقتها عاليه » فان الانتباه افرط أو 
کا يسمى ب «فرط التفكر“ في العلاج بالعنى» قد يكون أيضاً ما بؤدي 
الى الرض . ويوضح التقرير الكلينيكي التالي ما أعنيه في هذا الصدد: شاية 
حضرت الى تشكو من برودها الجنسي . وقد أوضح تاريخ الحالة آنا في 
طفولتها قد تعرضت لبعض التناول الحتسي من أبيها. ومع ذلك فان هذه 
الخبرة لم تكن في حد ذاعيا كا يبدو هي مصدر الخبرة الصدمية الي 
مخضت في النهاية عن عصاها الجنسي . فهذه الحالة قد حولت من خلال 
قراءة الكتابات الشائعة عن التحليل اللفسي»ء إلى آن هذه المريضة قد 
عاشت كل الوقت في التوقع المخيف للضريبة التي ستدفعها يوماً ما جزاء 
حيرتها الصدمية. وقد مخض هذا القلق التوقعي عن نية مفرطة لتأكيد 
أنوثتهاء وكذلك عن انتباه مفرط متمرکز حول ذاتہا بدلا من أن يکون 
متمركزاً حول قرينها. وكان في هذا ما يكفي لتعويق قدرة المريض على 
الوصول آل الخبرة الذروية للذة اة وذلك لأن الشبق الجنسي قد صار 
موضوع النيةء وموضوع الانتباه على حد سواءء بدلا من أن يظل نتيجة 
غير مقصودة لاهتمام غير مقصود بالشريك. وبعد أن خحضعت لعلاج 
بالعتى قصرر المدىء تخلت عن تفكرها المصحوب بانتباهها وعزمها المفرطين 
بشآن قدرتپا عل آن تخیر ذروة الامتاع اخنسي . فحيتا جرت إعادة تركيز 
انتباهها نحو الموضوع الملائمء وهو الشريك. أقر الإمتاع الجسي نفسه 
تلقائا” 


hvper-relfection {(%} 

(۲) لعلاج حالات العنة الجنسيةء فان طريقة معيئة في العااج بالعى قد تطورت» استتاداً الى 
نظريتها اخاصة بفرط ألنية وفرط التفكر كا أشرنا اى ذلك عاليه. ومن الطبيعي» أله في 
هذا العرض الملوجز ليادىء العلاج بالعنى» لا يتسم امجال لتناول هذا الأسلوب 
بتفصىيادته , 


وأستنادا على هذه إخقيقة ذات الشقينء بان الخوف مجبب إلى 
الشخص ف الحقيقة ما يخاف مله ويأن فرط النية حول دون تحقيى الفرد ا 
ييتخيه » يقيم العلاج بالعنى طريقته التي تعرف ب «النية المناقضة ظاهرياً» أو 
طريقة «القصد العكسي»٠.‏ وفقاً هذه الطريقة تجري دعوة المريض بالخواف 
(الفوبيا) لكي ينوي» حت ولو لدقيقة فقط» على ذلك الذي غيفه عل 
وجه التسحدذيد. 

والآن فلأوضح بشرح إحدى الحالات: لا ال طبيب شاب طلا 
لاستشارق بسبب حخوفه من التعرق. فحینا يتوقع تصبب العرق منه» فان 
هذا القلق التوقعي كان كافيا للاسراع بافرأز العرق. ولكي أقطع الطريق 
أمام تكوين هذه الدائرة الفرغة نصحت الريض» في حالة عودة تصبب 
الحرق»ء بأن يعتزم بصدق على أن يظهر للناس مقدار العرق الذي يتصبب 
سنه . بعد أسبوع عاد ليقرر أنه حينا كان يلتقي باي شخص يفجر فيه قلقه 
التوقعي » كان يقول لنفسه: «لقد تصببت عرقا بمقدار قليل فقط من قبل» 
ولكني الآن سوف أتصيب بمغدار كبير!» وكانت النتيجة أنهء بعد المعاناة من 
خحوفه المرضي لدة أربعة سنوات كاملةء كان قادرا بعد جلسة وإحدة على 
آن بحر نفسه نائياً من هذا الغواف في غضون أسيوع واحد. 

يلاحظ القارىء أن هذا الإجراء يقوم على إبدال إتجاه الريض 
بعكسهء وذلك بقدر ما شري إحلال ,«الرغبة الناقضة ظاهرياًء جل خوقه. 
بهذا العلاجء ري تخليص القلق ما يدعمهء وبعبارة أخرى بجري تخليص 
أشرعة القلى من الرياح . 

ومع ذلك فان مثل هذا الإجراء ينبغي أن يفيد من المقدرة الإنسانية 


aparadoxical intentıon» ( 


المتميزة الخاصة بالتحرر الذاأتي" الكامن في روح ارح عند ألائسأن . وقدرة 
الانسان على أن يتحرر ألقرد من تفسه قدرة انسالية أساسية وهي تتحقق 
حينا يجري تطبيق طريقة العلاح بالمعق العروضفة ب «طريقة 
العكسي». وفي تفس الوقت» يتمكن المريض من آن يضع نفسه في موقح 
بعلو به فوق عصابه. وي ذلك تصدق عبارة نجدها ٿي کتاب «جوردون 
أولبورت» (الفرد وديته)"» مفادها: وآن الشخص العصابي الذي يتعلم أن 
يضحك على نفسه قد یکون في سبیله الى ضبط ذاته ومحاختهاء را ای 
الشفاء» . وطريقة القصد العكسي هي الصدق الامبيريقي والتطبيق 
الكلينيكي لعبارة آولبورت . 

وعكن أن نستخدم مزيداً من تقارير بعض الحالات لزيد من إيضاح 
هذه انطريقة. وفيا يل حالة لريض: كان يعمل كاأتب حسابات» وقد 
تلقی علاجاً على يدي آطباء كثيرين وفي عيادات غتلفة دون أي نجاح في 
العلاج . وحینا حضر الى عیادت» کان في حالة يأس مفرط» معترفاً يأنه 
كان على وشك الاقدام على الانتحار. ولعدة سنوات كان يعاني من ظاهرة 
مرضية تحرف ب «عقال الکاتب»» اشتدت عليه حدیثاً بحيٹ صار في 
حطر من فقدان وظيفته . لذا فان علاجاً مباشراً قصير المدى يكن أن جخفف 
من الوقف .عند بداية العلاج أوصاء مساعدي ٻأن لا يفعل الا عکس ما 
كان يفعله عادة؛ فيدلا من أن يحاول الكتاية بدقة ووضوحء عليه آن يكتب 
بأسواً غط مكن من الكتابة. ونصحناه بأن يقول لنفسه: «الآن سوف آظهر 


sel-detachment (t} 


G.WLAlipart: The intHviduaf and his Religion. New York: The Mackmiltan Co. 1956, (F) 
P92. 


wriler's cramp (FY‏ - وو شنج مۇم ف عاذت اليڌ والا ابح بنشیم عادو عن عتقاوعبة أ 


TE ¬ 


لناس كيف اني كاتب جيد ولكن ردىء الخط!ء وي اللحظة الى حاول 
فیها عامداً أن يكتب بغر عناية» كان عاجزاً عن أن يفعل ذلك. في 
اليوم التالي قال لي: «لقد حاولت الكتابة بير عناية وبخط ردىء ولكنى 
ببساطة لم أستطع أن أفعل ذلك». وني خلال ثمان وأربعين ساعة تخلص 
المريض بذه الطريقة من «عقال الكاتب». وظل ميرأ من هذه الظاهرة 
المرضية أثناء فترة اللاحظة التي خحضع ها بعد العلاج. والآن هو شخصس 
سعيد مرة أحرىء وقادر تماما على العمل . 


وثمة حالة أحرى» تتعلق بالكلام وليس بالكتابةء أحالما الي زميل 
بقسم أمراض النجرة بالمستشفى البوليكلينيكي . تلك كانت أشد حالات 
اللجلجة في الكلام ما قابله زميلى في سنوات عمله الكثيرة. ل محدث يق 
حياة هذا الشخص التلجلج أبدأًء بقدر ما يتذكر ذلك إن كان مبراً من 
اضصطرايه الكلامي ء حن ولو لدة دقيقةء عدا مرة وأحدة. حدث ذلك 
عندما كان في الثأنية عشرة من عمره» وحاول ركوب سيأرة دون أن يدفم 
تمن التذاكر. وحينا أمسك به عصل الأجرة» اعتقد إن الطريقة الوحيدة 
الي يتخلص با من هذا اموقف هي أن يستدر عطف المحصلل وشفقتهء 
ولذا اول أن يوضصح آنه ولد مسين يتلجلج في الكلام . وفي ذلك الوقت 
الذي حاول فيه أن يتلجلج» ل يكن قادرا على أن يفعل ذلك. وق 
الوأقع ء آنه قد مارس. وبدون قصدى طريقة «القصد العكسي» رغم أن 
هذا لم يكن لأغرأض علاجية. 


ومع ذلك فان ما عرضنا له من حالات ينبغي الا يترك فينا انطباعا 
بأن طريقة القصد العكسي طربقة فعالة في علاج «الحالات ذات العرض 
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الواحدي“ دون غيرها. فبواسطة هذه الطريقة من طرق العلاج بالمع. 
جح مساعدي بمستشفی فيينا البولیکليليكي ي عاج حالات الوساوس 
القهرية"ء» بل االات الزمنة والأشد درجة من هذه الأمراض النفسية. 
وني . ذلك أشير» على سبيل الثالء الى حالة سيدة كانت تناهز الخامسة 
والستين من العم» وقد ظلت تعاني لفترة ستين سنة من أفعال قسرية 
تتمثل ف وساوس الاغسال. وكانت هذه الأفعال القسرية من الشدة بحيث 
أتي توقعت أن القيام «بجراحة فصية»” هو الاجراء التيسر الوحيد لعلاج 
حالتها. إلا أن أحد مساعدي كد بدأ محها علاجاً بالمعض بواسطة طريفة 
القصد العكسي ۔ وبعد مضي شهرين كانت السيدة المريضة قادرة على أن 
تزاول حياتها العادية. لقد اعترفت قيل ترددها على 'العيادة: «أن اياة 
بالنسبة ها جحيم لا يطاق». وكان من نتيجة أفعاها القسرية ووساوس 
الخواف من اليكرويات“» آن أعيقت تاماً وبذلك كانت في أل اية تلازم 
الفراش طيلة اليوم عاجزة عن أن تقوم بأى عمل من أعمال المنزل. ولا 
نستطیم القول على وجه الدقة أا إلآن قد برت من هته الأعراض لان 
الوسأوس قد تراود عقلها مرة أخرى. ومع دلك.» فهي قأدرة عل «أن 
تضحك عليها» كا تقول ؛ وباختصارء فهن قادرة على تطبيق طريقة القصد 
العكسي . 

يكن أيضاً تطبيق طريقة القصد العكسي على حالات اضطرابات 
الوم . فقالخوف من الأرق ' يتمخض عن فرط النية في أن بخلد الانسان الى 


monosymptotnatic cases { 1 3 
obsessivescomplkion (T} 


(۳) اطا جراج عجري فی فصوس اخ هة . 
beeterio-phobic obsession f‏ 


(6) يرجم الخوف من الأرق» في معظم الالات. الى عدم معرفة الريض بالحقيفة بان الكاثن 
لحي زالأورجانزم) يزود تفه باد الأدن من مقدار النوم الذي متاجه في الواقع . 
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الئوم؛ وهذه النية المفرطة بدورها تجعل المريض غير قادر على الشوم. 
للتخلب على هذا الخرف أنصح المريض عادة بألا اول آن يتام ولكن 
عليه بالأحرى إن ماول أن يفعل العكس»ء آي إن يظل ظا لأطول فترة 
ممكنة . وبعبارة أحرىء فان فرط النية في الخلود الى النوم ينشاً من القلق 
التوقعي » فمعتى الاصرار الفرط على النوم أن الشخص سوف يعجز عن 
أن بخلد الى النومء وهذا ينبي أن يحل عله طريقة القصد العكسي بألا 
يخلد إلى اللوم مما سيؤدي الى حلول النوم في الحال. 

تلبت طريقة القصد العكسي أنها أداة مفيدة في عصلاجح حالات 
الوساوس القهرية والمخاوف الرضية» وخاصة تلك االات التي يكمن 
وراءها القلق التوقعي . وعلاوة على ذلك فهي اسلوب علاجي قصسير 
المذى. ومع ذلك فلا يجوز أن نخلص أل نتيجة بان ذلك العلاج القصير 
ادى يتمخض بالضرورة عن انار علاجية وفتية فحسب. وقي ذللثف تنجد 
أن وآحد الأوهام الشاثعة عن المدرسة الفرويدية الكلاسيكية - كا يقرر 
اميل جوٹیل اإeطسں۸.6‏ مانسع _ هي أن استمرار فاعلية النتاثج يتفق مع 
طول فترة العلاج»”“. ومع ذلك فاني أجد في سجلاتيء على سبيل الخال 
تقر يرا عن حالة مريض استخدمت معه طريقة القصد العكسي منذ أكثر 
من عشرين عاماً؛ ومع ذلك» فان الأثر العلاجي قد أثبت استمراره وبقاءه 
عند هذه الالة, 

ومن الحقائى البارزة أن طريقة القصد العكسي طريقة فعالة بصرف 
النظر عن مصدر العلة وأساسها في الحالة موضوع الدرس. بؤكد ذلك ما 
يقرره «اديث فيكو بف جولسون»": ورغم أن العلاح التقسي التقليدي 
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يصر على أن المارسات العلاجية ينيغي أن تستند الي نتائج الببحث في 
مصدر العلة"ء فإنه من الممكن أن تكون هناك عوامل معينة تؤدي إلى 
العصاب إبان قترة الطفولة المبكرةق ف حين أن ثمة عوامل ختلفة تماما قر 
تؤدي إلى علاح العصاب إبان فترة الرشد». 


فا يعتبر غالبا على أنه سبب للعصاب» ونعني به العقد والصراعات 
والصدمات. هو في بعض االات عرض للعصاب أكثر من آن يكون سيا 
له. ان اليد البحري (سلسلة صخور قرب سطح الاء) الذي يظهر في 
احالة الد الخفض لیس بکل تأکید هو سيب الد المنخقض؛ ولكن الواقع 
أن المد المنخفض هو الذي يسبب ظهور اليد البحري . والآنء ماذا نحي 
بمرض الانقباض السوداوي (الميلانخوليا) إن لر يكن نوعاً من المد الانشعالي 
المنخفض؟ مرة أخرى» إن مشاعر الذنب التي تظهر على نح نمطي في 
آشکال «الاكتئاب النامي من الداخحل» روالذي ينيغي ألا بختلط بالاشكال 
العصابية للاكتتاب!) ليست هي السبب خذا النمط الخاص من الاكثاب ؛ 
ولكن العكس هو الصواب. فبغدر ما يؤدي هذا المد الاتفعالي المنخفض 
الى جعل مشاعر الذنب تظهر على سطح الوعي؛ فان هذا المد الانفعالي 
الشخفض هو الذي يدقع هذه المشاعر الى الأمام . 

أما بالنسبة للتعليل الحقيقي للأمراض النفسيةء بصرق النظر عن 
العتأصر التكوينية »۽ سواء أكانت جسمية آم نفسية من جيث طبيعتهاء فان 
ميكانزمات التغذية الراجعة كالقلق التوقعي تبدو على نها العامل الأكبر 
الذي يكمن وراء هذه الأمراض النفسية ويوجدها. فالعرض يستجاب إليه 
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سطة خحوف مرضي والخوف الرضي يفجر العرض» والعرض بد 

يدعم إلخوف المرضي . ويكن أيضاأً أن نلاحظ سلسلة ماثلة من الأحداث 
في حالات الوساوس القسريةء التي فيها بحارب المريض الآفكار التي 
تستحوذ عليه“. وهو بذلك يزيد من قوتها على إحداث الاضطراب فيه 
طالاً آن الضخط يعجل باحداث ضغط مضاد. ويذلك يتدعم العرض مرة 
ثانية! ومن تاحية أحرىء حالا يتوقف المريض عن غاربة وسأوسه ويجاول 
بدلا من ذلك أن بز منبا بواسطة تناوها بطريقة ساخرةت أي بواسطة 
تطبيق طريفة القصد العكسي» فإن الدائرة المفرغة تنكسر وتنفك وبذلك 
يتضاءل العرض وينغص وقي النباية يمحي . وفي االات الحظوظة؛ 
حيث لا يوجد فراغ وجودي يستدعي العرض ويستثيره فان المريض سوف 
لا ينجح فحسب في السخرية من خوفه الحعصابي ولكنه سوف ينجح ي 
النہاية ق تجاه خوافه شاهلا کيا . 

وكا نرى»ء فإن القلى الترقحي ينغي أن مخضع لفعل مضاد بواسطة 
القصد العكسى؛ فرط النبة وفرط التفكر ينبغي أن يغرضا لفعل مضاد 
بواسطة «خحفض التفكره"؛ ومع ذلك قإن خحفض التفكر يكون في النهاية 
غير مک إلا إذا قام على أساس «إعادة توجه»” الريض نحو عمله أو 
مهتته ونحو رسالته فی الا" 


(0 ينشط هذا غالبا نتيجة غوف الريض من أن وساوسه تدل على مرض عقلي وشيك الوفوع 
إو حى مرض عقل حقيقي + والريض بذلك غير واع باخقيقة الامبيريقية بأن عصاب 
الوساوس القهرية يفيه يقیه ضد مرض عقلی شکل: ۽ أكثر ا يعر ضه للخطر في هذا إلاجاه. 
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وعلى ذلك فان الاهتمام الذاقي عند الريض النفسي » سواء أكان هذا 
الاهتمام فی شكلل شفقة أو أسف آو في شكل ازدراء» ليس هو الذي يڪسر 
تكوين الداثرة؛ وإنما السبيل إلى الشفاء هو الالتزام الذاتي وأاضطلاع ألفرد 
سق ولية نقسه . 


العصاب الماعي 


(IHE COLLECTIVE NEUROSIS} 


لكل عصر عصابه الماعي الخاص؛ لذا كان كلل عصر بحاجة ألى 
علاجه النفسي الخاص لواجهة عصابه. وفي ذلك يكن وصف القراغ 
الوجودى ٠‏ الذي هر العصاب اأخماعي الميز للعصر الالء على أنه شكل 
خحاص وشخصي من أشكال «العدميةه” الي يكن تعريفها على أا 
الاعتقاد بأن الوجود متعدم العف أو لا معني له. أما بالنسبة للعلاج 
النفسي فسوف لا يكون قي مقدوره مع ذلك مواجهة هذه الحالة على نطاق 
جاعي إذا لي محتفظ بنقسه متحررا! من تأثر الاتجاهات المعاصرة للفلسفة 
العدمية وإلا فإن العلاج النفسي سوف يشل عرضاً للعصاب الحماعي أكثر 
من أن يكون العلاج الحتمل له. فالعلاح النقسي لا يعكس القلسفة 
الحدمية فحسب. ولكنه ينقل الى الريض دون أن يقصد ودون أن يدرك 
صورة كاأريكاتورية عن الإئسان أكثر من أن ينقل اليه صورة حقيقية . 

فهناك» أولاً وقيل كل شيء» حطورة كامنة في الأحذ بمذهب 
«العدمية المشروطةة“ للانسان» وهي تلك النظرية الي تذهب الى أن 
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الانسان لا شيء إلا لتيجة للظروف البيولوجية وألنفسية والاجتماعيةء أو 
هو نتاج الوراثة والبيثة. فمن شأن تلك النظرة إلى الانسان آن جعل منه 
كائناً آليأء وليس كاثناً انسانياً. ومن شأن هذه «القدرية العصايية»٠“أن‏ تحر 
وتتقوى بواسطة العلاج النفسي الذي ينكر آن الانسان حر. 

ولا ريب في إن الكائن الانساني هو شيء متنامء وأن حريته مقيدة› 
وليست هذه الحرية تحررا من الظروف» ولكنها حرية اتخاذ موقف إزاء هذه 
الظروف . فلا شك أفي لا جد نفسي مسؤولاً عن الحقيقة بان لدی شعر 
أشيب» ولكني أعتبر نفسي مسولا عن الحقيقة بآني لا أذعب إلى الحلاق 
لكي يصبغه لي» كا تفعل السيدات. فهناك أذن قدر معن من الرية 
متروك لكل شخص. حتى ولو كان هذا القدر قاصراً على اخحتياره للون 
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شعره. 
نقد الحتمية الشمولية 

يوجه اللوم غالباً إلى التحليل النفسي على ما يعرف يذهبه الحنسي 
الشمولى“. واني بالأصالة عن نفسي لأشك فيا اذا كان هذا اللوم 
مشروعاً. ومع ذلكء ثمة شيء يبدو لي على آنه افتراض أكثر مغالطة 
وخحطورة» ألا وهو ما أطلق عليه مصطلح «الحتمية الشمولية» وأعني 
بذلك تلك النظرة إلى الانسأن عا لا تضع قي الاعتبار مقذرته على أن يتخذ 
موقفاً ازاء أي ظرف مه) كان الحال. فالانسان ليس مشروطاً أو محتوم 
السلوك بصورة كلية ولكنه يقرر نفسه سواء سلم تسل كاملا للظروف أو 
اتخذ بشأان هذه الظروف موقفاً. والانسانء بقول آخرء انما يقرر لنفسهء 
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بي الخاية والنهاية «المقرر لنفسهء. - وهذاأ هو جوهره. فالانسان لير 
ببساطة أمراً موجوداًء ولكنه يقرر دائ وجوده الذي سيكون عليه ويقرر ما 
الذي سوف يصر اليه في اللحظة التالية . 

وقياساً الى ذلك فإن لکل کائن انسافي حريته في آن يتغير في کل 
حظة . ولذ فإنه لا يمكننا التنب بمستقبله الا داخللى الإطار الواسع مسح 
إحصاثي يشمل جاعة كليةء ومع ذلاف فإن الشخصية الفردية تظل في 
أساسها غير قابلة للتدبو بها. فالأساس لاي تنبڙات ينبخغي أن پتسحدد 
بالشروط البيولوجية أو النفسية أو الاجتماعية. ألا أن إحدى الخصائتصس 
الأساسية للوجود الانساني هي مقدرته على أن يرقى فوق تلك الظروف أو 
الشروط ويتجاوزها أو يسمو عليهاً. وبتفس ألطريقة يتجاوز ألانسان نفس 
آو پسمو با في الغهائيةء فالكاثن الانساني هو كائن يتجاوز ذاته أو يسمو 
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والآن يكنني أن إاستشهد بحالة الدكتور «ج». لقد كان هذا هو 
لرل الوحيد الذي قابلته في كل ا والذي تجرآت على آن أسميه 
لكائن «المفيستوفيلل»» أي إبليس أو الشيطأن. كان يطلق عليه في ذلك 
ا بصفة عامة اسم «قاتل شتاينوف باملة»ء وشتاينوف هو المستشفي 
الكبير للأمراض العقلية في فيينا. حينما بدا النازيون «برنامج القتشل 
الرحيم»*“» أمسك بكل الخطوط في يديه» وكان متعصباً في المهمة الوكلة 
اليه بحيث أنه حاول آلا يدع مريضاً عقلياً واحداً ينجو من غرفة الاعدام 
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بعك ألحرب. عدما عدت الى فييناء ويعد آن تجوت بنفسى م 
هذا الإاعدام في معسکر أوشوتین سأالت عا حدٿ للدکتور ج . فقالوا لي 
«أنه قد ألقي في السجن على أيدي الروس في إحدى زتزانات العزل في 
مستشفى شتاينوف . وي اليوم التالي لسجنه ظهر باب زنزانته مفتوحاً ولم 
نعد رى الدكتور «حه مرة ثأنية». وقد اقتنمت فيا بعد مثل غيري» بأنه 
قد أستطاع بساعدة زملائه المرب الى أمريكا الحنوبية . ألا آنه حدتث أن 
ا الى استشارتي دبلوماسي نمساأوي سابق كان قد سجن وراء الستار 
الحديدي لسنوات كشيرة» ولا في سيبيرياء ثم في سجن ليويليانكا المشهور 
في موسکو. وبینا كنت أفحصه عصيياء سألنی فجاة عا إذا كان قد حدث 
بالصدفة أن تعرفت على الدكتور ج. وبعد إجابتي بالتأييد استمر يقول: 
«لقد تعرفت عليه في سجن ليوبليانكاء حيث توق عن عمر يناهز 
الأربعين» من سرطان في الخانة. إلا أنه قبل موتهء قد أثبت آنه أفضل 
زميل يكن أن تتخيله! لقد كان يقدم السأوى والمواساة لكل شخص. 
وقضی حیاته وفق آسمی معيار أخحلاقي معنوي یکن تصوره وکان احسن 
صديق قابلته أثناء سنواتي الطريلة في السجن!». 

تلك هي قصة الدكتور ج ء «قاتل شتاينوف بالجملة». فكيف يكنا 
أن نجرؤ على التنبؤ بسلوك إنسان! رها تتنبا بحركات ماكينةء بل أكثر من 
ذلك رما تعاول أن تتنا ميكانزمات أو «ديناميات» النفس الانسانية 
كذلك. ولكن الاتسان أك عن تفس*“. 

ومن الواضح أن اللختمية الشمولية مرض معد أصاب المربين؛ كا أنه 
قد أصاب الكثير من المدافعين عن الدين عن هم على غير وعي بأنهم بده 
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الطريقة يقوضون الآساس الحقيقي لعتقداعيم . فإما الاعترافه بحرية 
الانسان تي أن يتخذ قراراً بالتقرب إلى الله أو التباعد عنه» وكذلك إما 
الاعتراف بحر ية الانسان فى اتخاذ قرار لصالح الانسان إو ضدهء وإلا فإن 
الدين يكون خدعةء وتكون التربية وهماً. فالحرية تتقرر بكليها؛ وإلا فاا 
عرضة لسوء الفهم. 

ومعم ذلك فإن التقويم التمي الشمولي يؤكد آن الياة الدينية 
للفرد مشروطة بالقدر الذي تحتمد فيه على خبرات الطغولة المبكرةء وأن 
مفهوم الله عند الفرد يتوقف على صورة الأب عنده. وخلافاً هذه النظرة 
فمن المعروف جيداأً أن إين السكير لا يكون بالضرورة هو لفسه سكيراً؛ 
وعلى هذا النحو أيضاً خان الانسان قد يقاوم التأثير الضار للصورة البشحة 
للأب ويقيم علاقة سليمة مع الله . بل أن أسوء صورة للأب ١‏ تنم القرد 
سن أن يقيم علاقة طيبة مع الله ؛ ونا الصحيح أن الياة الينية العميقة 
تزود الإنسان با يعاونه في التغلب على كراهيته لوالده. وتجد على العكس 
من ذلك أن الخياة الدينية الضعيفة لا تعزي بالضرورة في كل سالة الى 
عوامل غو قي الفرد من طفولته". 

فعندما نفسر الدين على آنه جرد نتاح لديتاميات نفسية» شي ضوء 
عوامل دافعية لا شعوريةء فإنتا نضل السبيل ونفقد البصيرة بظاهرة ها 
أصالتها وها وجودها الق . وهذا الفهم اللخاطىء يتحول علم نفس الدين 
ويصير قي الخالب تصوراً لعلم التفس كدين. وقد حدث هذا بالنسبة 


(ا) تكش دراسة مستعرضة لحصاتية قام بها زملاني ممن يساعدوتني في مستشغى فييناً 
البوليكلينيكي » أن حوالي ثلث المرضى الذين لبروا صورة إبجابية عن الأب قد ابتعدوا 
عن الدين في حياعيم فيا بعحد؛ في حن أن معظم أولئك ألرضى القحوسين الذين كان 
عندهم صورة سليية عن الآب قد أمكتيم رغم ذلك تكوين إتجاه أججاي نحو الأمور 
الدينية . 
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النشس وطرحت عن طريقه تفسيرها لکل شيء ST‏ ظأهرة۔ 


فلسفة الطب أ تفس 


ليس هناك ما يکن تصوره من حيٽ تاثيره الخحتمي في الانسان آكر 
من أن نتركه بدون أبسط درجة من درجات ألرية . ذلك أن بقية من بقايا 
اخحرية» مها كانت عدودة تقى للانسان قي الالات العصابية وحق 
الذهانية . ومعتى ذلك ف الواقع» أن المحور الأعمق من شخصية ألريض 
لا يثاثر حى بالرض العقلي. وہذه الناسبة أتذكر شخصاً كان يبلغ من 
العمر ستين عاماً وكان يتردد على طابا للعلاح بسبب هلوساته السمعية التي 
إستمرت معه لسنوات طويلة. وقد وجدت نف بي حينذاك أمام شخصية 
محطمة . ذلك أن كل فرد في بيئته كان حينذاك يحتبره معتوها. ومع ذلك 
فإنه يصعب تصور ما كان يشع من هذا الشخص من فتنة خلابة ومن جال 
راق! کان یود حین) کان طفلدً أن يكون قشيساً. ومع ذلك فقد کان راضيا 
بالبهجة الوحيدة التي كان مخبرهاء وهي اشتراكه في فرقة الانشاد الديني 
بالكتيسة في صباح أيام الآحاد. وإالآن تقول أحته التي صاحبته آنه في 
بعض الأحيان كان يصر متهيجاً وثاثرأ للغاية؛ إلا أنه قي اللبحظة الأخيرة 
کان قادرا دائ على آن یسترد ضبطه لذاته. 


وقد صرت مهتا بالديناميات النفسية الكامنة وراء الحالةء لأفي 
اعتقدت آن عند هذا الريض شيت قوي عل أحته؛ لذا سألت كيف تأي 
له أن يسترد ضبطه لذاته وساله: «لأجل من تقعل ذلك؟» هنا كانت وقفة 
لبضعة توان ثم أجاب الريض: «من أجل الل». وفي ذلك الوقت» 


نشف عمق شخصيته عن حقيقتهاء وقد أميط اللثام في قأع هذا العمر 
بصرف النظر عن فقر عطائه الذهنيء عن حياة دينية حقيقية أصيلة . 

فشمة مريض عقلي غير قابل للشفاء قد یفقد کل ما یرجی منه من 
نفع وفائدةء إلا آنه لا یزال محتفظ بعرته وکرامته وقیمته ککائن انساني. 
وتلك هي «فلسقي في الطب النفسي» . وبدونها ينبغي آلا أتصور آنه 
يجدر لي أن أكون طبيبا نفسياً. لأجل من؟ هل يكون هذا فقط من أجل 
ماكينة العقل المتعطلة التي لا يكن اصلاحها؟ فاذا لم يكن الاتسان بالفعل 
اکر واعظم من تجرد هذه الاكينة لاستحق القتل الرحيم . 

إعادة أنسنة الطب النفسي 

لقد حاول الطب النفسيء لقترة زمنية كانت آطول مما مجحب 
واستغرقت في الواقع تصف قرن من الزمانء أن يفسر العقل اانساني على 
انه جرد نظام الي (میکائرم)» واتجه بالتالي الي أن يجري علاج الأمراض 
العقلية على أساس أنه جرد تقتية (تكنيك). وأعتقد أن هذا إحلم قد 
تبدد. فا يلوح في الأفق تي هذا الصدد في الوقت الحاضرء ليس هياكل 
للطب المتسم بسمات عام النفس. واغا هو بالأحرى هياكل لطب نفسي 
إنساتي النزعة (طب نفسي متأنسن)" . 

ومع ذلك»ء فإن الطبيب الذي لا يزال يرى دوره أساساً على أنه دور 
الإ حصائي الفني» فسوف یعترف بانه لا یری في مریضه شیقاً أکر من 
ماكينةء بدلا من أن يرى الكاثن الانساني خلف المريض! - 
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فالكائن الانساني ليس شيا وإحداً بين أشياء أخحرى ۽ عا عد 
بعضها البعض الأخرء ولكن الانسان هو الذي مدد في النهاية ذاته. فا 
يصرر عليه - داخحل حدود الورالة والبيثة - إا يكون قد حققه إنطلاقاً من 
ذاته. على سبيل الثالء ق معسكرات الاعتقال _ آي في هذا العمل الي 
وفي هذا المجال الاختباري ‏ لاحظنا وشهدنا يعضا من زملانا يسلكون 
كا-نازيرء» في حين يسلك البعض الأحر كاللائكة. ويوجد هذان النمطان 
من الامكانات كلاها بداحل الانسان؛ ولكن النمط الذي يتحقى مها إغا 
يتوقف على ما يتخذ من قرارات ولكنه لا يتوقف على الظروف. 

ان جيلنا ليل واقعي لأننا قد توصلا الى أن نعرف الائسان كيا هو 
في الوأقسع . ومع كل ذلك فالانسان هو ذلك الكائن السذي ابتسدع غرف 
الإعدام بالخاز في آوشويتز ۽ وبالرغم من ذلك فإته هو أيضاًء ذلك الكائن 
الذي دحلها شامخ الأنف. مرفوع القأمة» شاكرأ ربه. 


YY 
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التسامى بالذات كظأهرة إنسائية*“ 

يتميز الوجود الانساني بنو ع حاص بظاهرتين انسانيتين : 
ألْظأهرة الأو وتقمٹل ق مقذدرة الإانسسان على «التسرر الذاقي» self‏ 
detachment‏ (فراتكل» »)4۹٦4‏ آما الظاهرة الثانية فعمثل في مقدرة 
الإنسان على «التسامي بألذات» او وتجاوز |lأlkؤبت« self-transcendeıce‏ 
زغرانکن ؛ 1۹19 . 

وفي الحقيقة» أن من بین ما یتمیز به الانسان في صمیم کیاته آن کونه 
إنساناً إأ يشر ويتوجه داث)ا أ شيء حر يوجد ټی نارجه . 

ولذأء فإن تناول الإإنسان كمنظرمة مخلقة صعاورء عمل إغا ينطوي 
ع فهم اطي ء وتقسير ستحسقف ار میج . وف الوأقع › :81 کتوه 
الإانسان إا تعن يعم أنه منفتيح على العام . ذلك العام الغني بكائنات 
أحرى عليه مواجهتهاء واللىء معان عليه أن محققها. 

وقد لقيت خاصية «التسامى بالذات» آو تجأوزها كضاصية رة 
للوجود الانساني إغفالاً وإهمالا من نظريات الدافعية التي قامت على أساس 
«مبدآً استعادة الاتزان»“. فوفقا مده النظريات» متم الانسان أساسا 
سبيل هذه الغاية بهم باختزال التوترات. ويفترض ذلك أيضاً أن يكون 
احتزال التوترات في نهاية التحليل السيكولوجي» هو المدف من عتقيق 
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الحوافر وإشباع الحاجات. وبهذه الناسية تشير بحق «شارلوت بيهر 
)۹٦۰(‏ بقوها: «منذ آن وضح فروید صياغته الأو ليدأ اللذة إلى آن 
وصلل الى الصيخة الأخحيرة لبدأً إزالة التوتر وإستعادة الاتزأن» جرى تصور 
المدف النائي الذي لا يتخير - وهو هدف كل الأنشطة خلال الحياة كلها 
على أنه إعادة تحقى الاتران للفرد ». ويخدم مبداً اللذةء کا نرى»ء آغراض 
ميداً استعادة الاتزان؛ ولكن هدف مدا اللذة جخدمه شيء احر» وهو مدا 
الواقع . فوفقاً لما يقرره قرويدء يكون المدف من مبدأ الواقع هو الحصول 
على اللذةء حي وإن كانت مرجاأة. 


ویعترض «آولبورت» (1199) على نظرية استعادة الاتزان ويقول آپا 
ولا تكفي. لأن تثلل طبيءة الاجتهاد أو السعي الملائمء: مع العلم بان من 
معاله الميرة مقاومته للاتزات رآو الاستقرار): فالتوتر أمر من الأمور التي 
يجري الاحتفاظ ا بدلا من اختزالما». آما «ماسلو» (٤ه“٠)‏ وكذلك 
«شارلوت بیهلر» )۱۹١۹(‏ فليا يعربان عن اعتراضات ماثلة. تقرر «بيهلر؛ 
في دراسة ا في عام ۱۹١1٤‏ آنه «وفقاً ليدأ استعادة الاتزان عند فرويد 
يتمثل المدف الخاتي في الحصول على ذلك النوع من الإشباع الكامل الذي 
يعيد الاتزان الى الفرد وذلك بان يصلل بكل رغباته الى حالة من السكون أو 
اللاستقرار. ومن وجهة التظر هذه تصير في الحقيقة كلى المبتكرات 
الخحضارية للبشرية نواتيجح عارضة للدوافع التي تدفع الانسان الى الاشباع 
الشخصي» . بل ان «شارلوت بيهلر» تبدي تشککھا آیضاً فیا كن أن يسغضر 
عنه تطوير نظرية التحليل التفسي في المستقبلء لأن «نظرية التحليل 
التفسي ۔ کا تقول )۱۹٦١(‏ ۔ لا تستطيع أبدا برغم كل عاولات 
تجديدهاء أن تدخلص من الغرض الأساسي الذي تقوم عليه ومؤداه أن 
المدف الغاتي الأول لكل اجتهاد أو سعي هو تحقيق -حالة الاتزان. أما 
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ابتداع القيم وانجاز الاشياء فهذه كلها أهداف ثانويةء تعزي إلى تغلب 
الأنا والأنا الاعللى على الو ولكها لا تفيد اخحر الأمر الا في تحقيق حالة 
الاتزان». وعلى العكس من ذلك «ثنظر هلين إلى الانسان عل أنه 
يعيش بالقصدية أو الخرضية“؛ ومعنى الغرضية هي أن يعطي الانسان 
اللحياة معتى. . . وآن يبتدع فيها قيا . وأكثر من هذا كله وان الكائن 
الي عنده في تكوينه تجاه فطري صوب الق والابدأع وصوب القيم» . 
أما تقدي الخاص لبداً اللذة فإنه يذهب الى ما هو أبعد من ذلك. 
ذلك أن وجهة نظري في هذا الصدد تقوم على اعتقاد مؤداء أن ميدأ اللذةء 
ف التحليل النهائي » إا يهزم نفسه . فبقدر ما بهدف الفرد إلى الحصول على 
اللذق بقدر ما خيب جدفه قي تحقيقها. ونجد بعبارة آحرى أن والسعي 
الحثيث وراء الصول على السعادةم هو الذي يحورل دون تعقيقها وهم . 
اسخاصية خحاصية إحباط الذات ما يرتبط بالسعي وراء اللذة - هي التي 
تكمن وراء الكثر من آشكال العصاب الجئسي . فسواء في هزة الماع 
الجنسي أو في الفعالية الجسية فان کلا منہا يتعرض للاحتلال إذا کان هو 
المدف القصود. عدث هذا بشکلل اکہں کا هو الال غالباًء 'إذا ارتبط 
القصد التزايد بالائتباه المركز أو الاأهتمام التزايد. فالقصد الزائد“. 
والتفكر الزائدت كا اسميها (ه٠۹٠‏ ب)» قد لقان غاذج عصابية 
للسلوك . 

فبقدر ما يزداد مقصد الفرد في أن صل علل اللذة بقدر ما يقل 
حصوله عليها. ويعزي ذلك الى الحقيقة بان اللذة بدلا من ان تڪون هدفاً 
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بي حد ذاعهاء فيا في الواقع شر بجانبي أو تلقائي للوصول الى اهدف. 
وينبغي أن تظل هكذا. وعلى هذا النحو يمكنني القول آن بلوغ ادف هر 
السبب الذي يفسر اذا آنا سعيد. وإذا كان لدى سبب لأآن أكون سعيدأء 
فلست بحاجة إلى الاهتمام باللذة والسعادة» ولا الى السعي اليها - فهيا 
يتحققان بطريقة إلية وتلقائية عن طريق بلوغ المدفا. 

ذلك هو السبب الذي يفسر لاذا لا يكون السحي وراء السعادة أمراً 
ضرورياً. بل لاذا يكون أيضاً من غير الممكن آن نسحى وراءها؟ ذلك أنه 
الى الحد الذي يعل الشخص من السعادة هدفاً لدافعيتهء وبالتالي يجعل 
متها موضوعاً لأنتباهه وإهتمامهء فإته يفقد البصيرة بالسبب الذي من آجله 
ينشد السعادة؛ ونتيجة لذلك فإن السعادة ذاعها تخبو وتعلاشى . 


وواضصح أن الأحمية التي يوليها علم النفس الفرويدي لبد اللذة 
تناظرها الاأهمية التي يوايها علم النفس الادلري ل وحافر الخانة» ومع 
ذلك فإن هذا السعي هو أيضا ما هزم نفسه ونما يثبت أنه مدعاة لإحباط 
ألذات لأنه بقدر مأ بظهر الشخص دوافعه إلى الكانة ويستعرضهاء فإنه_ طال 
الزمن أو قصر - سوف يواجه بالنبذ على آنه شخص باحث عن المكانة 
وتم بپأً. 

وفي نهاية التحليل» نجد إن الدافع للمكانة أو إرادة القوةء من 
ناحية» وميداً اللذة (آو كا يكن تسميته بإرأدة اللذة) من ناحية أحرى. ها 
جرد مشتقات ثانوية للاهتمام الأول عند الائنسانء وهو إرادة المح أو كأ 
اسميها بالسعي الآساسي للانسان کي جد معنى وغرضاً وکي محققها. 
ويترتب على ذلك أن اللذةء بدلا من أن تكون غاية لسعي الانسانء تكون 
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الواقع نتيجة أو أثراً لتحقيق المعنى . والقوة» بدلا من أن تكون غايه 
حد داماء تکوت ق الوأقع و لغايةء لأآنه ما إذا كان الانسان يعيش 
ويمارس إرادة المعنى عند فإن قدرا معيناً من القوة - ولتكن قوة اقتصادية 
أو مالية - سوف يكون متطلباً أساسياً. أما إذا لقي ارد إحباط إزاء 
إهتمامه الأصلي وسعيه لتحقيق العنىء فإن هذا الفرد سيقنعم سيقنع بان يکون 
راغا في ألقوة: أو ساعياً وراء أللذة. 


يثفق أفترأض إرادة الع مح ما تذهب اليه #«شأرلوت بيهلر» يشان 
الاتجاهات إو الأغرأض أو النزعات الأسأسية الآربعة في اليأء"“. فطالا أن 
تعقيق الاتجاهات آو الترعات. وفقا لنظريتها أيضاًء هو الحدف النهائي » فإن 
الأغراضص آو اللرعات الأساسية الأربعة تضمن وعدم هدف التحقيق. ومع 
ذلك فإني آود آن أوضح أن ما يقصد بالتحقيق هنا هو تحقيق المعتى وليس 
قق الذات . 

فتحقيق اللات ليس هو الغاية القصوى عند الانسان ولا حت , 
مقصده الأول . ذلك أن تحقيق الذات. إذا صار غاية في حد ذاته فإنه 
يتعارض مع حاصية تجاوز الذات أو التسامي بالذأات وهي اخاصية المميزة 
للوجود الائساي . وبال ضافة الى ذلك فإن غحقيى الذات ما هو إلا نتيجة 
آو اثر . آي أنه نتيجة إو آثر لتسحقيق الحنى» وينبغي إن يظل تحقيق الذات 
هكذا. ذلك أن الانسان لا قق ذاته الا ممقدار تحقيقه لمعنى في هذا 
العال. وعل العكس من ذلك إذا شرع الفرد في تحقيق ذاته بدلا من أن 
قق مع من المعاني ء فزن تقیی ألذات سوف يفقد مبرراته في الال . 


ء٠ للوقوف على نظرية شارلوت بيهلرء يكن للقارىء الرجوع أل كتاب: ف. سيغرين:‎ )١( 
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يتفق هذا كل الاتفاق مع وجهة نظر «ماسلو» (٥٦۱۹ء‏ ص »)١۳١‏ 
حيث يقرر» على سيل الثالء أن «مهمة تعقيق الذات» يكن أن تتسقق 
على نحو أفضل «عن طريق الاضطلاع والالتزام بعمل هام». ولقد ناقشت 
هذا الموضوع وما يترتب عليه من قضايا بتفصيل اكثر قي موضع آخحر 
(قرانكل» )۱۹٦١‏ ولكن ما آود أن أضيغه هنا هو أن الاهتمام الزائد 
بتحقیق الذات يكن إرجاعه الى إحباط إرادة المعقى. فك أن الرمح إذا 
ضل اهدف يرتد الى الصياد الذي ألقى به»ء فبنشس الطريقة يتحص 
الانسلن الى نفسه ويرجع اليهاء ويفكر ملياً في أمرهاء ويقصر اتجاهه على 
تصقيتق الذات إذا افتقد رسالته وإذا لقي بحثه عن العنى إحباطا وكبتا 
(فرانکل  ۱۹٦۳‏ ب). 

لو سلمنا بان التحقيق . وبتحديد أكثر » سحقيق المعنى هو ادف 
الاتي للحياة الانسانيةء فإته يترتب على ذلك أن التزعات أو المرأمي 
المختلفة لا تؤدي في وقت واحد أو بطريقة متانية ألى هذا ادف فحسب» 
كيا هو الخال بالنسبة لوجهة نظر شالروت بيهلر عن النزعات أو الاتجاهات 
أو الأغراض الأربعة الرئيسية يق ولكن أيضاً بطريقة متتابعة - أي وفقاً لمراحل 
متتابعة من ألتمو. وعلى هذا النحو يكنا الزعمء كيا يذهب «انجرسماه 
»۹۹٦١(‏ ص ۲۷).ء بأن مبداً اللذة في تظرية فرويد هو البدأً اموجه 
للطغل الصغير» ومبداً القوة في نظرية ادلر هو الميداً الموجه للمراهقء في 
حين آن إرادة المعفى هي البدأ اموجه للشخص الراشد التاضج. «ومن ثم 
کیا يقول انجرسا - يكن النظر الى نمو مدارس فيينا الثلاث في العلاج 
اللفسي على أنه يعكس تطور غو الفرد من الطفولة الى النضج». والسيب 
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الرئيسي لإشتراط ذلك التتابعم هو أنه في الراحل اليكرة للنمو لا توجد 
مژشرات لإرادة المعنى. الا أن هذه القيقة لا تعد مدعاة للبلبلة عندما 
نعترف بأن الياة وحدة زمنية“. وبأنها على هذا الحو لا تصير وحدة كلية 
إلا بعد أن يكتمل مجرى الحياة. لذلك قإن ظاهرة معينة قد تولف جانبا 
أساسياً من الحوانب المكونة للحياة الانسانية »> ومع ذلك فإها لا تتضح ألا 
فى مرحلة متأحرة من العمر. ويبدو ذلك بوضوح في مقدرة إنسانية هامةء 
وهي مقدرته على خلق الرموز واستخدامها. ولا شك أن اللغة خاصية 
إنسانية أساسية ميزة على الرغم من أن أحداً من التاس لم يشهد طقلا وليدا 
متمكناً من اللغة. 

يقرر «كرومباو وماهوليك» (۳٦۱۹)ء‏ تأييداً لمفهوم إرادة العتى بالأدلة 
ألتجر بية ء إن «اتجاه البيانات التجريبية وإلبيانات القاثمة على اللاحظة إا 
ي بد وسجود ما يذهب اليه فرانكل من وجود دافع فرضي قي الانسان». الا 
أن هذا يشر سال عا إذا كان من الجائز أن نتكلم عن أرادة المعتى على 
أنبا دأفع من دوافج الانسان «اما بالنسية لي فإني أرفض وجهة النظر هذهء 
آنا إذا رأينا في إرادة المعنى جرد داقع آخر أو حاجة أخرىء فإتنا سوف 
نئظر الى الانسان مرة أحرى على آنه مهتم أساساً باتزانه الداخلي. ومن 
الواضح عندتدذ أن الاسان قق المع لكي يشبح دافع الٰعنی آو حاجته الى 
العنى _ آي لكي يتفظ باتزاته الداخلي. ومعنى هذا أن الإنسان في أي 
مرقف او آي مناسة لا محقق المعنى وإغا يعمل على تحقيقه من أجل 

ولکن بدون أن نتطرق الى مبدا الاتزانء» يمكننا القول بأن تصور 
a‏ 
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مام الآولى عند الانسان في ضؤ دافع ما يعتير وصفاً غير دقيق لل 
ععليةء من حيث أن اللاحظة غير المتحيزة لا جري بداحل الانسان حينا 
يكون متوجها نحو العنى إا تكشف عن الفارق الأساسي بين كون الانسان 
مدفوعاً نحو شيء ماي من تأحية» وسعه أ شي ء معان » سن تاأسحية 
آخحرى. فمن البيانات الأولية لبرة الحياة أن الانسان مدفوع بالسوافز 
والدواقع ولكنه منجذب بالحنى ؛ وهذا يتضمن بالتالي آنه الإنسان نفسه هو 
الذي يقرر ما إذا كان يبتخغي تحقيق المعتي أم لا يبتغيه. ومن ٿم فان 
تحقيق العنى يتضمن دأئ] الخاد إالقرار. 

من هذا مکنا آن نری آن السبب الوحيد الذي يفسر وجهة نظري 
عن إرادة الع هر ان تستبعل سقو تسر إلفهوم ف و «دافح إلحعن *» 
فمفهوم دأفع الع يتضمن بأية حال سیزاً متعمداً. يصدی «رولوماي» 
)۸۹٦1(‏ حينا يؤكد «أن الاتجاه الوجودي يضح القرار والإرادة في مركز 
الصورة»ء وأنه إذا «كان المعالحون النفسيون الوجوديون مهتمين بمشكلات 
الإرادة والقرار كمشكلات رئيسية بالنسبة للعملية العلاجية. . . فإن الجر 
الذي رفضه البناڙ ون قد صار رس الزاوبة». ولكتي أود آن آضيف أن 
علينا أيضا آن نئنيه حشية أن ننتكس الى الوعظ بإرادة القوة. فالإرادة لا 
يکن للانسان أن يطلبها ختکون له ولا يکنه أن يستدعيها. لا يستطيم 
الانسان إن يعقد العزم على أن تكون عنده إرادة. وإذا كان لإرادة المع 
أن تستثار» فإن الع داته ينبغي اأسشيضاحه وجب الکشف عنه. 


وما يصدق على اللذة والسعادة ينطبق أيضا على «الخبرات الذروية “» 
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ر مفهوم ماسلو. هذه البرات الذروية هي أيضا اثار أو نتائي 
وينبغي أن تظل هكذا. وهي أيضا تنشا وتنبثق بوصفها نواتجء ولا يكن 
ماد -حقتها والسعي أليها. ق ذلك يقرر وماسلوء )4۹٦5۲(‏ «أن السعي ای 
التوصلل الى القمم البرية أشبه بالسعي للتوصل الى السعادة». يذهب 
«ماسلو» )4۹٩۳(‏ أل ما هو أكثر من ذلك فقرر أن «عيارة اخيرات 
الذروية هي عبارات تعميمية». ولكن هذا التقرير من جانب ماسلو يطرح 
تصوره على نحو أقل مما تقتضيه الحقيقةء لأن مفهومه أكثر سن جرد 
تعميم ؛ والواقع أن هذا التقرير فيه تبسيط زائد. ينطبق هذا أيضا على 
مفهوم إخرء» وهو ميدأ اللذة. فاللذة هي هي ولا تتخير تبعا لا يسببهاء 
وكذلك السعادة هي هي بغض النظر عن السبب الذي #بعانا تخبرهاً. وقي 
ذلك نجد أن ماسلو هو الذي يعترف )1۹٦۲(‏ للمرة الثانية يان «خحبراقنا 
الداحلية للسعادة متشاة للغاية بصرف النظر عا يستثيرها» . ويالنسبة 
للخبرات الذرويةء يقرر ماسلو كذللكف أا حيرات متمائلة رغم أن 
والثيرات ختلفة للغاية بعضها عن بعضها الآحر؛ فقد محصل الرء على هذه 
الخبرات من ممارسة الرقص الخليع أو من إدمان المخدرات أو تعاطي 
السكرات الا أن «اللبرة الذاتية غيل الى أن تكون واحدة» في جيم تلك 
الالامت» . 

من الوأاضح أن تناول الخبرات في أشكاها التماثلة بدلا من تتاول 
مضاميا المختلفة إغا يفترض مسبقا أن خاصية التسامي بالدات للوجود 
الائساني قد لقيت إغفالا تاما. ومع ذلك فإن «عقل الانسان في كل -لحظة 
کا یقرر دآولبورنت» ( ۰٦۱۹ء‏ س ۰) - یکون موجها بواسطة قصد أو 
غرض معين». كذلك» يشير «شبیجلبرج» ( ۰ ص ۷۲۹) إلى القصد 
عل أنه «حاصية العمل أو الفعل الذي يتجه مشيرأً الى هدف أو موضوع 
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ما» . يعتمد «شيبجلبرج» فی ذلك علی آراء «برنتانو» (۱۹۲۶)ء ص )۱۲١‏ 
بات «کل ظاهرة نقسية إا تتميز بالإشارة الى مضمون» وبالتوجه نحو 
موضوع أو هدف» . ولكن ماسلو أيضا على وعي ذه الخاصية القصدية رأو 
, الخرضيةع للخيرة اللانسانيةء كا يتضح ذلك من قوله بانه «لا يوجد في 
' العام الحقيقي شيء مثل احرار الوجه بدون أن يكون هتاك شيء يحصر 
الوجه له»؛ ويعبارة أخرى فإن إحرار الوجه يعني دأئا «امراره في سيأق 
(تسی) (ماسلوء ٤۱۹۵ء‏ ص .)٥١‏ 

من هذا یکنا آن نرى آنه من المهم جدا في علم التفس أن ثرى 
الظاهرات النقسية في نسق (سياق) معين» وأن نرى بنوع خاص ظاهرأءب 
مغل اللذة والسعادة والخبرات الذروية في سياقها بجا تتضمنه كل من. 
موضوعات آو أهداف خاصة بهاء أي ما تتضمنه من أسباب يتخذها 
الشخص ليكون سعيدا ومن أسباب تدفعه لكي يخبر ذروة اللدةء بحسب 
مقحضى الال . وعلى العكس من ذلك فان فصل الوضوعات أو الأهداف 
آو الخبرات عا یکن آن تسند اليه من خلفيات ومناسبات يترتب عليه أفقار 
علم النفس. ذلك هو السبب الذي يفسر ناذا لا هكن فهم السلوك 
الانساني وفقا للغرض الذي يقرر أن الانسات يسعى إلى إاللذة والسعادة 
بصرف النظر عن السب الذي يدعونا إلى أن نخبرعا. ومن شأن هذه 
التظرية الدافعية أن تحصر الأسباب التي تكون ختلفة يعضها عن بعضها 
لآحر» ويكون هذا الحصر استناداً الى الأثر أو التتيجة التي تكون واحدة في 
ي حالة وقي كلى االات . رالواقعء أن الانسان لا يأبه بالئذة أو بالسعادة 
قي حد ذاتا ولکنه تم آکثر من هلا ا يسبب هذه النتائج رالاآثار _ كان 
هتم بتحقیق معت ذاقي شخصي » أو بالالتقاء مع کاأئن بشري . 


وهلا ما یکن مته ف حال لم ألسعادة اکر دنك ف غير ضا . 


فإذا تخیلنا فردا! حزینا على موت شخص عزیز عليه وإذا قدمت له بعض 
حبوب العقاقير الهدثة لكي تحفف من إكتابه» فمن الموّكد آنه سوف 
يرفض عبدئة حرنه الا اذا كان يعاني من حالة هروب عصان . فطالا أنه 
مقتنع بان هذا لن يغير من آي شيء.ء وأن الحيوب لن يعود الى المحياة 
هذه الطريقة فإن السبب الذي يكمن وراء اكتثابه سوف يظلل قاث]. وعلى 
ذلك فإذا لم يكن الشخص عصابياء فإنه سسوف يتم بالندرجة الأول 
بالسبب الذي يكمن وراء اکتثابه بدلا من أن يسعى إلى إزالته. أي أنه 
يكون واقعيا بدرجة تكفي لأن يعرف بأن أغماض العينين إزاء -حدث ما لا 
يودي الى القضاء على الحدث ذاته. وأعتقد أن الشخص إذا كان من 
الحلاء فينبغي أن يكون على الأقل واقعيا شأنه شأن الشخص السري وأن 
يستحكشف سلوك الاتسان داخل سياقه (نسقه) با يتضمنه هذا السياق من 
سعي لتحقیق غرض او من توجه قصدي . 

هنا أكرر عبارة في وهي آن كينونة الإنسان إغا تعني توجهه نحو شيء 
أخر غير شيخصه . هذه «الغيرية"»ء اقتباسا عن «رودلف آلرز» (۲٦4۹)ء‏ 
تبدو كذلك بالنسبة للتوجه القصدي" الذي يشر اليه السلوك الانسان . 
ومن ثمء فإن و«عال ما وراء الذاتية»» وخقا لألرز »)۹٦١(‏ يكمن وراء 
السلوك الإنساني . ومع ذلك فقد أصبح من الشائع تمويه مفهرم «ما وراء 
الذاتية“» . فبتأئير الدرسة الوجودية تركز الاهتمام على ذاتية كينونة 
الانسأن. ويعزي هذا في الواقع الى سؤ تضسير للوجودية . فاولئك المفكرون 
الذين يدعون أنيم تغليوا على مأ بين الوضوع“ وإالذات“ من تجرئة وثائية 
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هم غير واعين بآن التحليل الظاهري (الفيئومينولوجي) احق ينبخي ١‏ 
لا يكشف عن شيء مثل العرفة بعيدا عن قطبي جال التوتر القائم بون 
اللوضوع والذات . وقد إعتاد هو لاء الكتاب إن يتكلموا! عن «الوجود في 
العال» . ولكن» لكي تفهم هذه العبارة بشكل ملائمء عليتا أن تعترف إن 
كينونة اللإنسان إغا تعني بعمق الاندماج والانضواء قي موقف» كا يعني 
المواجهة لعالم لا سبيلل فيه ألى الانتقاص من موضوعيته ووأقعيته بواسطة 
ذاتية ذلك الكائن الموجود قي هذا العام 

ان الاحتقاظ بغبريه الموضوع (موضوعية الموضوع إنما يعنى الاحتفاظ 
بذلك التوتر القائم بين الموضوع والذات . وخلافا لنظرية الاتزان» نجد أن 
التوتر لیس شیا يجب تجنبه بدون قيد أو شرط كا آن سلام العقل أو هدؤ 
النفس إو سلام الروح ليس شيا ججب السعى اليه دون تحفظ. ذلك إن 
قدراً معقولا متاجه إلانسان. ومن أمثلة ذلك ما يستثار من نوتر بواسطة 
معت نحققه» يكون كامنا في كيتونة الانسان وشرطا ضصروريا للسلامة 
العقلية أو للصسحة النفسية (فرانکل» ۱۹٦۳‏ أ). فالأشخاص الذين 
يتخففون من توترهم يسعون في الخالب الى أن يخلقوه بداخلهم بطريقة 
صححية آو غير صحية. ومن الطرق الصحية الألحاب الرياضية ذلك آنا 
'تسمح للناس بان يعيشوا حاجتهم الى التوتر بواسطة فرضهم عمداً طالب 
.عن أنفسهم. تم إن بعض أنواع الزهد والتنسك يبدو أن شاا شأن 
الآلعاب الرياضية . لذا ليس هناك ما رر إحساسنا بالآسی» کا ذهب عا 
الاجتماع الالاني «ارنولد جيهلين» (١٦۱۹٠ء»‏ ص »)٦1١‏ من آنه لا يوجد في 
العام في الوقت إ اضر فضيلة تحل محل فضياة الزهد والتنسك التي كانت 
اموجودة ق العصور الوسطى . 

ومن الأساليب غير الصحية لاستارة التوتر ما يرتكبه الشبان قي مناء؛. 


۔- ۲ 


رجال الشرطة رفي فيينا مشلا أو في مناطق الساحل الغربي لأمريكا)» ويصل 
الور ف هلم اشالات ی تخأطرة الشان بحيام و سحا غیرهم . 


وإتنا لنجد إن التربية الي لا زالت تقوم على تظرية الاتزانء تتجنب 
مواجهة الناشثة بالئل والقيم حتى لا تفرض عليهم إلا أقل قدر تمكن من 
المطالب. واللحقيقة أنه ينبغي فعلا عدم إثقال كاه الناشئة بالطالب 
الكثيرة. ولكنء عليثاً أيضاً أن نضع في الاعتبار أن الطالب الفروضة على 
معظم الناس في العصر الحاضر» وهو عصر التطور والازدهار» هي في 
الواقع أقل ما ينبخي وليست أكثر غا يجتمل. والأهم من ذلك كله آن 
نقصس التوتر هذا يترايد بوامطة ضياع المعنى الذي سبق أل وصفته حن 
آشرت الى ما سميته الفراغ الوجودي أو إحباط إرادة المع (فرانكسل› 
4 ¢. 


وي ذلك تعتقد «شالوت بيهلر» )1۹٦١(‏ أن «التوظيف العسحي “ 
للکائن !حي يقوم على تعاقب حفض التوترات ورفعها». وقي رأيي آن هذا 
والتعأقب التكويني التمائي"» يوازيه «تعاقب تارجي تطوري». فهناك 
فترانت من أزديأد التوتر أو نقصانه عا قد يلاحظ أيضا في تاريخ الإإانسانية. 
ققد کان عصر قروید؛ عل سبیل الثال ۽ عصر وتر. وپعزي هذا ألتوترء 
على وجه التحديدء الى قمع الجاس على نطاق واسع. آما إلآن فنحن 
تعيش في عصر ارتياح _ عصر التخفف من الجتس. ولقد عانى الناس لفترة 
طويلة من الزن في الدول الانجلوسكسونية خحأصة» سبب الا قپاهات 
والذأهب #البيوريتانية: (التطهرية) ؛ وسن هدا القمم امي لجنس . فلم 
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يكن مستغربا إذن أن يشعر الناس طيلة حياعهم بالامتنان لفرويد مقابل 
الخدمة التي قدمها هم ولعل هذا الإحساس المستمر بالمديونية والفضل هو 
ما يفسر الكثر من القاومة الانفعالية غير المعقولة ضد الاتجاهات الجحديدة في 
الطب النفسي عا يخرج عن نطاق التحلیل ویتجاوزه . 


ومن العام الأحرى في حياة الأمريكين وتقافتهم ما يكن إرجاعه 
إيضا الى التطهرية (البيوريتانية) الحذر الشديد حى لا يكون الواحد متهم 
متصفا بالتسلط أو حى بالنزعة التوجيهية . فقد فهم الناس الروح الحقيقية 
للديقراطية من جانب واحدى وذلك قي ضؤ أن يكون الفرد حرا حرية 
كاملة آكثر من أن يكون مسئولاً. فالفوف الوسواسي الجمعي من أن 
تفرض على الئاس معان وأهداف قد مخض عن حساسية مفرطة ضد المثل 
وضد القيم . وبذئلك نكون كما يقول الئل الانجليزي «قد قذفنا بانطفل 
واء المحمام الذي کان يغسل فيه». وبذلك أيضا نتخلص من الخل ومن 
ألقيم دفعة وأحلدة. 


ومع ذلاف فان «وسٹتم (٤۹٦۱۹)؛ء‏ رٹيس قسم الطب النمسي 
والحعصبي والعلوم السلوكية بكلية الطب بجامعة أوكلاهوماء يقرر وإن شبابنا 
يستطیع أن يتزود بالثالية لأنه اليل الأول لجتمع الرفاهية . كذلك لا يمكنه 
أن يأحذ بالادية سواء في ذلك الديالكتيكية آم الرأسماليةء لأنه اليل الأول 
الذي قد يرى بحق عهاية العام . فشبابنا قد تلقى من التعليم ما يكفيه لأن 
يعرف أن مغل الأحوة الإنسانية هي وحدها التي يكن أن تنقد عالهم 
وتنقدذهم كذلك». ومن الواضح أن هذا هو ما تعلموه وأتهم هم عل هله 
الشاكلة. ويتفق ذلك مع النتائج التي أوضحها إستفتاء للرآي العام قأم به 
اتاد التجارة النمساوي› وخحلاصتها أن ۸۷/ من جموع الشباب البالغ 
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عددهم ٠٠٠١‏ شابا ممن أجرى عليهم الاستفتاء قد أفصحوا عن آقناعهيم 
بأنه من انير أن تكون لديم مثلهم في الياة. 

لقد قال «فرویده ذات مرة ۱۹٤٤١(‏ ص ۳) أن «الانسان قوي 
طالًا آنه يتمسك بفكرة قوية». وقي الواقع أن هذا البداأ قد خحضع للاختبار 
فی معسکرات اسری ا خرب سواء في الیابان (ناردیي» )۲۹٥۲‏ أم في کوريا 
الشمالية (لیفتون.ء »)۱٩۹٩٤‏ آم في معسكرات الاععقال في أورياً (فرانكل» 
۷ ). وح قي الظروف العأديةء يعتبر السعي إحثيث نحو الع غا 
يطيل آمد الخياةء بل إنه عامل أساسي من عوأمل الحافظة على ألياة. 

ولا ينسحب هذا البدا على الصحة الحسمية فحسب» وإنما ينطب 
على الصحة النفسية (كوتشين» .)۱۹٠١‏ وح على نطاق وإسع» «المخل 
هي الزاد الحقيقي للبقاء؛؛ ويكسا ولو على سبيل التغيير أن نستبدل 
بسيكولوجية الأعماق سيكرلوجية المرتفعات أو العلويانت) رجلين 4۹3۳). 

فاذا توفر قدر معقول من التوتر مثل التوتر بين الواقعية والثالية أو بين 
وما آنا عليه و «ما يثبغي أن آکون علیه» (فرانکل» ۹4٩۱1‏ ب)) فإن 
الواجب يقتضي حاية المعنى من أن يتطابق وبترامن مح الوجود والواقعية . 
وني ذلك آقرر آن «معنى المعنى"» هو الذي يجحدد سرعة تقدم الوجود. وإذا 
كان للوجود أن يسير في موازاأة المعن» فإن المعنى ينبخي أن يتقدم الوجود» 
وأن يسبق الوإقحية وألكينونة. 

فی ضؤ ذلك مکنا آن نرى غاطرة في وتمازج الحقائق والقيم» كيا 
حدث وي الخبرات الذروية وقي الأشخاص الحعقين لذوأتيم» (إماسلوء 


Mecasing of meaning {1} 
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6۰ س )٤۲‏ طأالاً آنه في البرات الذروية يندمح وما هو واقع ۾ مع 
«ما ينيغي آن يکون» (ماسلى .)۱۹٩۲‏ ولكنء أن تكون إنسانا فإن هذا 
يعي ان تکون مطالبا بمعنى تنجزه وبقيم محققها. ويعني ذلك أن تعيش ف 
لمجال القطبي للتوتر القائم بين الواقع وإالخل الي ينبخي تقيقها ماديا. 
فالإنسان يعيش بالال ويجيا بالقيم. ولا يكون الوجود الإنساني جديراً بالثقة 
الا إذا عاشه الائسان على أساس من التسامي بالذات أو تجأوزها. ويكون 
تحقيق الذات ثرا غر مستهدف لقصدية الياة وغرضيتها. 

التسامي بالذات هو جوهر الوجود. والواقم أن هذا الوجود ينار 
ويتداعى إذا لم توجد «فكرة قوية» كا يقرر فرويدء أو إذا لم يوجد مثل 
قوي يرتكز الوجود عليه. يقول أينشتين «آن الإنسان الذي يعتير حياته 
جوفاء من العتی فهو لیس غير سعید فحسب ولکنه یکاد یکون غير صالح 
لان يعيش . 

ومع ذلك فإن الملل والتبلد اخذان في الانتشار في عام اليوم. 
وينتشر معهيا كذلك الشعور بالقراغ وباللامعن . وإن ما أسميته ب «الفراغ 
الوجودي» إعا يكن أن أطلق عليه أيضا مصطلح «الحصاب الحمعي"»: 
لعالم اليوم. ويكتنا أث ننظر الى الفراغ الوجوديء قييزا بالنقيض عن 
الخبرات الذروية أو قمة الثبرات“. على أنه «هاوية اخيرات (قرانكل» 
٥‏ جم . 


ويلقي الفراغ الوجودي سۇ إلحظ تدعیا بو اس هة الاحترالية المسيطرة 
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والسائدة في الياة الأكاديية العاصرة. وكيفب يكن أن جد الشباب آن 
الحياة جديرة بالاستحقاق وغنية بالعنى إذا كانوا بخضعون لتعليم وتوجيه 
مفروضين عليهم وفقا للخطوط التي تمليها الاحترالية؟ كيف بتمون بقيم 
ویتمسکون ٹل لا کن تفسيرها بشيء الا على أا ميكانزمات دفاعية؟ 
ويكننا أن نزعم بان الفلسفة السديدة للحياة تتمثل في حاجعا الى التخلب 
على الفراغ الوجوهي . ولكن هذه القلسفة قد أستبعدت للأسف بدورهاً 
على آنا عرد إعلاء للجتس الکبوت (بتسواجر» ٩۱۹۵ء‏ ص 4). وإي 
آميل الى أك أرى أن العكس بالأحرى هو الصحيح في العصر الحالي. 
فغالبا ما يكون انس هروبا رخحيصا من تلك الشكلات ومن تلك 
التحديات الفلسفية والوجودية التي تطوقنا قي عصرنا هذا. 
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«التسامي بالذات كظاهرة إنسانية» 
لأبراهام ماسلو ت 

من الواضح أن دراسة فراتكل هذه ذات آهمية بالخة» وتستحق 
الاهتمام والدرس العميقين. لذا ينبخي أن نستيعد على الفور احتمالات 
الفهم غير الدقيق أو القراءة الخاطفة الخاطئة. ونستطيع عندثذ أن نركز 
اتتياهنا على الاختلافات الحقيقية قي الرأي» مما يخضع - كيا ترجو - للحوار 
والناقشة ويدحل إحر الأمر جال اليحث العلمي . 

وأعتقد أن أحد الاختلافات الراضحة في الرآي هو ف الخالب 
الاخحتلاف قي استراتيجية تطوير المعرفة. ذلك أن الإسهامات الكلينيكية 
والنظرية تنطوي على نوعين من الفوائد . تتضح الفائدة الأول من خحلال ما 
تقدمه هذه الإاسهامات قي حد ذاتها بالنسية مهما وإاستنارتنا. فاذ! كاتت 
هذه الاسهامات حقا صحيحة وإذا كانت ما يثري البعضيرة ويزيدها عمقاء 
فإعبا تخير القآرىء وتغير نظرته الى العانم . 

أما النو ع الثاقي من الفرائد ما تقدمه هذه الإسهامات» فیتمثل في أا 
مهد الأرض أمام البحث العلمي؛ ولا نقصد بالبحث ذلك النوع من 
اليمحوث الي تقتحم ميادين جديدة» ولكن نقصد أيضا تلك البحوث 
الخحتقدمة ما تسعی الى مستویات أعلى من الثبات والتحقق ۔ ونقصد ہا تلك 
البحوث التي تعمل على تحسين ما لدينا بالفعل من معرفة. 


Ak. H. Maslow, Comments wm Dr. Frankl's paper. Journal of Humanistic Psychology, # 
1966, Falî, 107 - 112, 
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ولست آرى تناقضا بين هاتين الوظيفتين إذا أدركناهما بشكل متكامل 
وهرمي (ماسلوء »> .)۱۹٦١‏ وي ضؤ ذلك يبري تقدم العرفة في مراحل 
أو مستويات. انطلاقا من مراحل أو مستويات أبسط. وبدايات 
أستحشافيةء وتقدما نحو وسائل تكنولوجية وأعمال دقيقة بشكل متزايدء 
ونحو مستويات متدرجة في الارتقاع وصولا ال درجات اع ي 
الثقةء . . . . الخ. وتعتبر البحوث التجريبية الحاسمة المضبوطة التي سبق 
تصميمها هي خطوة أخيرة أو أرقى في ذلك التقدم رومن الطبيعي أن هذا 
ليس بيداية كا آنه ليس بالطريقة الوحيدة للعلم). 

إذا تقبلنا كلتا هاتين الوظيفتين للأعمال النظرية وربطنا بيئا كا 
أحاول آن آفعل» فإن الاختلاف الحقيقي يتضح حى في التقديم الأول 
للملاحظات والاستنتاجات الكليليكية أو الشخصية. لذا أعتقد أن من 
الأهمية كان تحديد هذه التأكيدات والاستنتاجات الأول على أا موضع 
اختبارء أو فروض ينبغي التحقق من صحتها. وهذا يتضمن صياغتها 
بطريقة خحاصة عددةء أي يصوغها في شكل قابل للإثبات أو عدم 
الإثبات. وهذا يعني بصفة عامة الانتقال من كلمات تتصف بالشمول 
والعمومية والاتساع الى أخحرى أقل شمولاً وعموميةء أي من عبارات أكثر تجريدا 
الى أخحرى أكثر عحسوسية » ومن عبارات شعرية الى عبارات أقل شعرية» وسن 
عبارات تتصف بالثراء والغنى وتعدد التضمنات إلى كلات أكثر تحديداء ومن 
كلمات تعني آشياء ختلفة لختلف الأشخاص الى كات تعني نفس الأشياء 
لختلف الأشخاص ‏ ومن كلات لا نملك بشانہا طرقا للقياس والتناول الى كات 
تتمكن من احضاعها هذه الطرق. 


كل هذا بحض استراتيجية للتحرك قدما والى أعلى بد من الأستنارة 
بالتبصر في الأعماق ما محرلك عقولنا وأفكارنا ولكنه لا يقدم إثباتا بالبرهان. 
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يكن النظر إلى ذلك على أثه نوع من المجاملة لأشخاص أحرين 
(زملاء) من ذوي النوايا الطيبة ممن يلشدون الحقيغة > مثلى. وهذا أقرب إلى 
القول التالي : «إني مقتنعم من وحي براق الخاصة التعددة بان هنا 
مر ولكني أستطيعح أن أفهم أنه يجوز ألا تون مقتنعا. حقاء ينبي 
لا تقتنعم طالا نك لم ر بتقفسك هذا الادراك وهذا الحدس القاص . 
لذا عليك دائا أن تتشككفء وأن تسال عن الأدلةء وآن ترى بعينيكف. 
ون تراجع وتتحقق» وأن تخبرء وآن تكرر». عندثذ يكن جعل ذلك 
التحقيق مكنا - أو غير ممكن - بالطريقة الي يعبر بها القرد عن توكيداته 
وإشاتاته 
ومن ثم فإني أتفى كلية مع فرانكل بان الاهتمام الأول للإنسان (أو 
کا آسمیه ہہ «الاهتمام الأسمى"» ) هو أرادة المعنى عنده. ولكن ذلك قد 
لا يختلف كثيرا عن الفاهيم التي قدمتها بيهر (۲٦1۹)ء‏ على سبيل المثالء 
او جولدشتین › أو زو ترز أو غير هم ؛ وهۇلاء رما يستخدموك» بدلا من 
«المعى». مصطلحات مثل «القيم» أو «الأغراض» أو «الغايات » أو «فلسفة 
الحياة» . وعلى هذا الحو يستخدم أصحاب النظريات المختلفة هذه أو تلك 
من الكلمات بطريقة متدإحلة أو على آنا مفاهيم مترادفة . ومن الوأضح آنه 
يمكن أن نفيد من هذه المصطلحات إذا آمكن تمديدها بعناية أكبر. ومع 
ذلك فلا داعي للإافراط في العناية والحهد حن تتوأفر بیانات کش . 
وثمة نتيجة عامة ألنحرى هذا التصور للمعرفة والعلم على ساس 
«مستويات» تتمشل في أن التعميم الشامل والحامع» مها كان صحيحاء فإنه 
يصعب تناوله أو تحسينه من حيث الوضوح أو الفائدة ا الدقة أو الاغناء 
بالتفاصيل . ولذلك غإني أتفق بحل تأكيد مع جولدشتين وروجرز وغيرهماً في 


Highest concern ( 
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أن ألدأفعية القصوى أو الغائية هي لتحقيى الذات,ء ولكن قد ثبتت فيمة 
تحديد هذه الدافعية بحفصيل أكبر (ماسلي .)4١4‏ وذلك عن طريق 
إخضاعها للتحليل الشامل» وعن طريق تعريفها إجرائياء ثم عن طريق 
مقارنة النتائح للإجراءات المختلفة. ثم إن العمل المشترك مما يقوم به رجل 
الفكر ورجل الاخحتارات صبطا ومراجعة قد بدا يعطي ثمراته فعلا؛ِ ومن 
أمثلة تلك الثمرات آن «شوستروم» )14۹٦۲(‏ قد تكن من إعداد اختبار 
مقنن عن تحقیق الذات . 

وإف إعتقد أن مهوم «إرادة ألعى» عند فرانكل وكذنكف مفهوم 
والاعداف أو النزعات الأساسية الأربعة» عند پیھلر» کلاها يتفق مع ما 
سبق أن قدمته من وصف امبيريقي - شخصاني لأولتك إلذين محققون 
دواتېم »)۹۵٤(‏ ویتفی کذلف مح ما قدمتٹ من صیاغات وشرو ج نظر ية 
أستخدمت فيها تحقيق الذإات کمفهوم . 


ويلاحظ أولا وقبل كل شيءء أن الأشخاص الناضجين لا يسعون 
حيعا ألى تحفيق الذات»ء ومن الطبيعي فوق عذا أن قلة من عؤلاء هم 
الذين يتوصلون الى تحقيق الذات . فثمة أساليب وأهداف أخحرى للحياة كما 
نوضح بيهلر. وأما القول النظري بان كل الكائنات إلحية الانسانية تسعى 
أساسا الى تحقيق الذات وأا قادرة على ذلك فإنه سيدحل معنا الأطفال 
حديشي الولادة. وهذا أشبه بالقول بأن العصاب والسيكوباتية وتعطيل 
إمكانات الفرد ليست فطرية في أساسها ولكنا مكتسية. وقد ينطبق ذلك 
أيضا على الراشدين من حيث آننا ينبغي الا نفقد إالأمل بالنسبة لأولئك 
الأشخاص ذوي التشخيص التنبوثي السيءء مثشل مدمني المخدرات؛ 
والسي کو باتيين › وكذلكف بالسة ليعض أغاط «السراء» و «التكيق السليم» . 
(لجتمع سيء)» والاستسلام» والبلادةء . . . الخ. يقابل هذا ما بجري في 


بي = ٣‏ يب 


هته الطب من إصرأر على عأولة أنقادذ حياة المرضی حت إن بدا دلت 
ميئوسا منه. ويتفق هذا الاتجاه كل الاتفاق مع كون الفرد «واقعيا» تماماً. 


ثانياء تتفق خبرتي مع خبرة فرانكلل بان الشخص الذي يسعى الى 
تحقيق اإلذات بطريقة مباشرة وبانانيةء وبروح شخصية» إا يبتعد عن 
رسالته في الحياة؛ فهذ! الشكل من الخلاص الحاص والذاتي لا يوصله في 
الواقع الى تحقيقق ذاته اللهم إلا إذا كانت الانانية من أجل عمل أو مهمةء 
حى تسمو على الشائية بين اللاآنائية والأنانية. ويكننا أن تعير عن ذلكف 
يقة أكثر إابية وأكر وصفيةء فنقول أن أولئك الأشخاص الذين 
لنتقيهم کأشخاص عققين لذراجم لديم داثيا وبشكل عملي رسالة ي ألياة 
وعندهم مهمة بوا ويتوحدون معهاً وتصبح بالتالي خحاصية ميزة للذات . 
وق كل حالة يعتبر هذا العمل مرا هاما جديراً بالاستحقاق وذا قيمة بالغة 
هذه القيقة الوصفية يكن تسميتها بتحقيق الذات والتحقيق هدا هو 
تحقيق العنى . التسامي بائذات اكتشاف الشخص لذاتهء الياة المتكاملة» 
أو غير ذلك من الصطلحات . 


أما الأمثلة التي رأيتها وكان فيها الاشخاص يسعون ألى تحقيق إلذاثت 
المباشر والمبحدود فكانوا في الآأصل حالات تمكنت منها لفترة طويلة من 
الزمن نزعة السعي وراء اللذة إابطة الشخصية» ونزعة الأنخماس الذاقي» 
وتبيي الفلسفة البدائية للذة. وفي اعتقادي آن الاندفاعية » والتعبير النطلق 
غير القيد لأيي نزوة» والسعي الباشر الى الادمان واللذات الشخصية 
واللااجتماعية هل کلھا تسمی خطا باہا تحقیق للذات . 


يقول آحر» كان كل الأشخاص المحققين لذواتهم ۽ عن عرفتهم» 
شخاصا عاملین غتازین وجتهدین .رغم نهم قد عرفوا ایضاً کیش یترکون 


f~ 


عمله. وکيف يسترخحون ویتکاسلون بل وملون قي أعماحم (ماسلو. 
٥‏ ا . 

مثل هذه امقائ هي التي ينبي تناونماء وكذلك القائی الأخرى 
الكثيرة الق من هذا الثوع. ومن اليد أن نعترف آنه توجد من حيث المبداً 
أنظمة أو لات جردة كثيرة يكين أن تنظم وتوحد هذه الحقائى. ولست 
اميل إلى أن آبذل جهداً كبيراً مع مسميات معينة طالا آنا لا تمسخ أو تنكر 
الحقائق . وفي الحقيقةء أعتقد آنه من المجدي عند هذا الستوى عن المعرفة 
أن تكون لدينا حتاف وجهات النظر عن نفس اخقائق لأنهء من خلال 
عيون الأشخاص الآشرین» ستطیع آن نری آکٹر ما نراه پأعيننا نحن 
فحست. لذا كان من الأفضل أن نعتبر الوقف العقلي ا حال موقفا تعأونيا 
(ماسلو ٠۹٦١‏ أ أو أقرب الى التضامن التعاضدي منه الى التناقسي . 
والعلمء على الأقل كا أحدده .)1۹٦7١(‏ هو تقسيم للعمل بين الزملاء. 


وأعتقد أن مناقشة من هذا النوع لازمة كذلك بالنسبة للاحظات 
فرانكل بشأن قمة إلفبرات أو الخبرات الذروية. وقي ذلك أشعر بني أعرف 
ما محاول فرانكل قوله وأتفق مح ما يقصد اليه في هذا الشات وكذلكف 
أدرك ملاحظاته التحذيرية التعلقة بالأحطاء التي يكن آن نقع فيها حول 
تعقيتق الذات. وإني واثق من أن كلانا يفهم الآخحر جيداً. لذا كان من 
الجدي ان نوضح کل شيء آمام الآحرين» وأن أضيف اليه أيضا مأ 
تعلمته في القترة الأحيرة. 

ان السعي الى الخبرات الذروية بطريقة مباشرة لا مجعلها قي العادة 
اتتحقق . ولكن هذه اشرات تحدث عادة للشخص ويدهش الوأحد عندما 
جد تبه مختيطاً. ويصبح من الواضح أيضا أنه من الحكمةء من جل 
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استراتيجية البحثه إن نؤكد على عرزل اإلحانب الاتقفعالي عن أخانب 
المحرفي قي الغبرات الذروية. وقد اتضح لى الآن بدرجة أكبر أن الانفعالات 
الذروية"؛ قد تعمل بدون بصيرة واضحة أو مو أو فائدة من أي نوع فيا 
عد! استهداف اللذة ذاتها وأستهداف تاثيراجا. وتلك النشوة قد تكون 
عميقة جدأى ومع ذلك فإما تكاد تكون بلا مضمون. ومن الأمثلة الأولية 
على ذلك الجنس. الذي قد مجلب الاستتارة واليقظة» وقد لا يؤدي اليها. 
كذلك. فؤإن البصيرة قد تتأق بدون نشوة انفعالية غامرة. وفي الواقعء أن 
اليصرة قد نتاق من الآلم والمعاناة والأساةء كا أعاننا فرانكل على تعلم 
ذلك ر(4٥۹).‏ كذلك» اود الیوم آن اؤ کد آکثر من آي وقت مضی على 
الأسية الأولية ل «مقأومة البرات اللروية»ء والي أطلقت عليها 
«اللاذرو يةه“ على سبيل الزاح. فالشخص قد لا يتوصل الي البرات 
الذروية آو قد يڪتسبها أو يقمعهاء آو قد يکون خائفا نهل أو قد 
ينكرهاء آو قد يفسرها بطريقة احترالية أو مشوهة . وتتضح اللنتائج المترتبة 
على كون الفرد «لاذرويا"»بدرجة أكبر كلما مضت به السنون. وإنني أتفق 
مح «کولين ولسونه رفي كتابه و«مقدمة قي الوجودية اخديدة») في أك يعزو 
ذلك الى عامل واحد وهو الاتلاف القائم بن التشاؤ مية وانعدام الأمل 
وعدم تحمل الألم والاقباه الرفضي من ناحيةء وبين الواجهة والسعي والأمل 
والاتجاه التقبلي من ناأحية أحرى. وتعتبر ملاحظات قرانكل ااصة بالتوتر 
ويمواجهته ذات صلة وثيقة وذات غفائدة كبيرة فى هذا الصدد. 


اسا بالنسبة لتشابه كل أنواع اللذةء فلا شك أنه توجد خحاصية ذاتية 


Peak emotots (4 } 
Non » peaking (Y} 
Non ~- pêeaket (fT) 


Yo 


تكون عتلفة بصفة عامة عن حالات العاناة أو اليأس والأل. وہذاء فإن 
آي لذة هي لذة وتقع داحل نفس الفئة مثل آي لذة أحرى. كذلك, فإن 
اللدة تتوأتر في تنظيم هرمي (توقف الألم» الامتناع عن تعاطي المسكرات. 
التتخلص من البول» السرور الرتبط بأخذ جام ساحن الرضا عن إلأداء 
الجيد لعمل أو لمهمة » العبطة من النجسأح » السعادة من التواجسد مم 
أصدقساء عبوبين » الابتهاح بكون القسرد قي حب النشوة بالك 
القائم على الحب الكامل» الابتهاج باللذة التي تتجاوز لذة التوحد الروحي 
مع الكوت) . ولذا فإن كل اللذات متشابهة من حيث أا إحساس حقيقي 
واحد کا آنا ليست متشابہة من حيٹ آنا إحساس حقيقى يختلف من 
حالة لأشضرى. ۰ 

ولا شك آننا ينبغي أن نتقبل تحذيرات فرانكل بشأن اللذة اللموفاء“ 
وبشان ضرورة ربط اللذة با يستثرها » وجضمونهاء وكذلك با يترتب 
عليها. وحين نتفق مح فرانكل بشأن المخاطر العقلية الرتبطة بجعلل اللذة 
غاية يراها الشيخص عظيمة مبجلة؛ فعندئذ نستطيع أن نشعر بالرية التأمة 
للاستمتاع جملذات الياة الضتيلة وغير الضارة. وحتى لو كانت هذه اللذات 
لا تعلمنا شيئا؛ فإنها لا زالت نعمة مفيدة. فاللذة في حد ذأتا ليست 
حطرأً؛ وإنغا يكمن الخطر في النظريات الي صنعها الانسان بشأن اللذة. 

قد يبدو من الملائم أن أخص هنا تفسوري هذه الحقائق ذاتهاء ولو لأغراض 
المقارنة فمحسب. لقد نشرت بالفعل ملخصات ختصرة لنظرية الدافعية العليا أو 
التجاوزية" فى كتب حديئة (۱۹۹18 »> )۱۹٦١‏ وكذلك دراستي «تحقيق الذات» 
وما وراءه"» في جلد «بوجتتال» عن علم النفس الانساني . 


Cantentless pleasure £4) 
Meta - motivation (¥) 
«elf - actualization, and beyond» (YY 


FV 


يوضسح الببحث في الأشخاص المحققين لذواتم انهم قي كل الالات 
متكرسون لغاية أو لسيبب إو لرسالة تتجاوز ذوأجم . حينا حاولت إن 
أصنف وأخص ما يقرب من ألف عبارة قررها أولئك الأشخاص عن 
عملهمء كاشفين عن الأسباب التي جحلتهم يتكرسون له وعن الاثابات 
التي حصدوشا منهء وجدت إن فئات ذلك التصنیف کانت تشبه تشرياً ما 
أسميه ب «القيم العلياء او «قيم الوجود“» .)۱۹٦4٤(‏ وقي ذلك ممكدا 
القول بان الرسالة إو الغاية كانت قوة محركة أو تجسيد! للقيم العليا الخاصة 
بالحق والخير والحمال والعدالة والتقرد والنظام وإلفهم والاكتمال 
والاتقان. . . الح. هنا يكن القول بان هؤلاء الأشخاص» الذين كانوا 
يتمتعون بالفحل بإشباع حاجاتيم الأساسية زوبالتالي أ يعودوا مدفوعسين 
بالسعي الى إشباعها)ء كانوا مدفوعين أساسا بالقائق الأبديةء بالقيم 
الروحيةء بالطبيعة العليا للوجود ذاته. 

هذہ القیم یکن ایضا ان ننظر الیھا على آہا حاجات (الحاجات 
العليا“) طالا إن غياها غلق آانواعاً حخحاصة من الأمراض (الامراضس 
الكبرى”). ومن ثم فان هذه القيم ذات فائدة لصالح الشخص. هذا 
السبب ولكل الآسباب الأخرى المذكورة (ماسلی ۱۹٦۵‏ بء ص ٣۳‏ ۔ 
۷ ) یکن وصفھها بأنہا «حاجات شبه غریزية"» . واذا ما تأیدت هذه 
التتيجة التي توصلت اليهاء قانه يمكننا القول عندثذ بأن ما يسمى باخياة 
العليا أو ألياة الروحية انا تتأصل بقوة في الطبيعة البيسولوجية للنوع 
الا ساني . 


E - values 3 
Metaneeds TF 
Metapathoiogies {(T?} 
tnstineioid needs {£} 
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لکن هذه المحركات الدافعية للاشخاص المحققين لذواعہه تاف 
بشكل ما عن الحاجات الاساسية وعن دوافع النشص . فالشخص يتوحدذ 
معهاء ویستبطنهاء ويستدخلهاء ويتشرماء وجعلها داخل ذاته. وق 
الحقيقة آنا تصبح هي الذإت» لأا تصرر الخصائص المحددة ها. لكن 
هذا يزيز الماجز بين الذات والأحرء بين ما هو داخحلي وما هو خارجي؛ 
بين الأنانية واللاأنانية . فاذا كنت متوحدا مع الحق أو الجمال او العدالة 
فان هذه المحركات تكون بداخحلى وكذلك بخارجي . ومن ثم فان المعاني 
العلا للعالم حار جنا تصر جرعا من الذإات. ذلك كا الآن أن ننظر أل 
الذات العلا ومطاعها إو تطلعاتها أو معانيها العليا على إا في اللحقيقة جزء 
من العالم. 

وپیئيا لا يرال يوجد اخحتلاف تصوري مقيد بين الدوافع والتطاعات» 
ما يدفع ويجذب على معظم الستويات. فان الاختلاف يصبح طفيفا وقد 
ري التسأمي به عند هذا المستوی الأعلل حيث تصرر ألقيم العلياً ألدنياً 
وللشخص وأحدة. 

هنا نقترب کٹیرا من موقف ینسب ال سبینوزاء حیٹ یکون اکتشاف 
الشخص لهمته وعمله في الحياة وشخفه اء أشبه كثيرا بتكشقه لمصيره أو 
قدره نما هيأه له استعداده البنيوي وتكوينه الفسيولوجي . ويعزي ذلك أل 
آنا نقح عادة علل ما يكون في مقدورنا عمله على الحو الأفضل رجوعا الى 
أسباب تكوينية أستعدادية ومزاجية تتعلق بالمقدرة والهارة والمحطيات 
الوراثية . ولا شك إن عملية إكتشاف مهنتنا او مهمتنا هي جزء من عملية 
اكتشافنا ويتنا . لذاتنا الأكثر واقعية. وقي أفضل الحالات تكتشف ذات 
القفرد وعمله أحدها الآحرء ويقعان في حب أحدها مع الاأخرء ويندجان 
معا. عندائذ يصر الشخص متوحدا هج عمله, ولذا قاننا بطبيعة الال 
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تحب قدرنا ونتشبله بسرور. بل إن مصطلح ددافعية» لا يصلح كلي 
لوصف هذا المستوى من التوظيف. وقد يبدو من الأفضل لذلك أن نتحلم 
عن «الحب لأجل كذام بدلا من أن نتكلم عن «الحاجة ألى كذام وأن 
تكلم عن «التطلع الى كذاء» أو «الطموح الى كذا» بدلا من التكلم عن 
«المدفو ع بواسطة كذا». والآن يصبح الاستسلام ختلفا عن الإرادة ولا شك 
آننا فى هذا الصدد بحاجة الى مصطلحات جديدة. 


وعلى آية حال فإنه من الممكن إن نكون مشبعين بالنسبة للحاجات 
الأساسية ومع ذلك غير موجهين بالحاجات العليا أو قيم الوجود فقد نقح 
ضحية ل «اللامعنى »ء و «الفراغ الوجودي» و «العصاب العنوي المنشأً». و 
و اللاقيمية» وغر ذللكف من أالظاهر المأرضية الكبرى. هذه الأمراض الكبری. 
تكون في العادة نتاجا للحرمان من الحق والحمال والعدالة واي والنظام 
وغير ذلك وهي آمراض «أعلل» من العصاب الذي يبدو وأنه يأقي أساسا 
من الحرمان من الاجات الأساسية للأمن والب والاحترام وتقدير الذات . 

وأملي أن هذا التصور النظري: ١‏ - سوف يعطي معنى أكثر تفدسيلا 


لصطلح «التسامي بالذات» او «تجاوز الذإت»» ب . وسوف بهد السبيل 
أمام البيحث العلمى تطلعاً لآفاق أفضل . 
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